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أنطون سعاده

ان فــي ســورية عناصــر وهجــرات كبيــرة متجانســة مــع المزيــج الســوري الأصلــي. يمكــن ان تهضمهــا الامــة 
إذا مــر عليهــا الزمــن الكافــي لذلــك ويمكــن ان تــذوب فيهــا وتــزول عصبياتهــا الخاصــة. وفيهــا هجــرة كبيــرة لا 
يمكــن بوجــه مــن الوجــوه ان تتفــق مــع مبــدأ القوميــة الســورية هــي الهجــرة اليهوديــة. انهــا هجــرة خطيرة لا 
يمكــن ان تهضــم لأنهــا هجــرة شــعب اختلــط مــع شــعوب كثيــرة فهــو خليــط متنافــر خطــر ولــه عقائــد غريبة 
جامــدة وأهدافــه تتضــارب مــع حقيقــة الامــة الســورية وحقوقهــا وســيادتها، ومــع المثــل العليــا الســورية 

تضاربــاً جوهريــاً.  

وعلى السوريين القوميين ان يدفعوا هذه الهجرة بكل قوتهم.  

كتاب التعاليم 1932  



2024 تمــوز   90 Vol. 90 - July 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

4

بين المقاومة والنظام العربي... من اثبت مصداقيته؟
 سعادة ارشيد 

ــا مــن أهــداف الحــرب. فــي الميــزان حــدّد بنياميــن نتنياهــو ثلاثــة عناويــن  حتــى الســاعة، لــم يحقّــق العــدوّ أيًّ
علــى ابــواب العقــد الثامــن مــن عمــر جامعــة الــدول العربيــة والتــي انشــئت بقــرار بريطانــي لتحــول دون اي 
شــكل مــن اشــكال الوحــدة او التعــاون الحقيقــي بيــن اعضائهــا الامــر الــذي اثبتتــه الايــام فلــم يكــن للنظــام 
العربــي اي فاعليــة ولــم يقــدم مــا يفيــد لهــذا العالــم العربــي ســوى الــكلام والبيانــات النمطيــة المكــررة ولكنــه 
فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة ازدادت وتيــرة التراجــع واخــذت مهمتــه الحقيقيــة تتضــح بجــاء عندمــا تامــر هــذا 
النظــام العربــي علــى العــراق ثــم فــي عهــد الربيــع الزائــف اخــذ يبــذل المــال والســاح والاعــام لتدميــر ســوريا 
ــادة  ــم القي ــطين الا دع ــيئا لفلس ــدم ش ــم يق ــا ل ــن فيم ــى اليم ــرب عل ــي الح ــودان وف ــيم الس ــا ولتقس وليبي

الرســمية المتنفــذة التــي تناهــت مــع هــذا النظــام واصبحــت جــزءا لا يتجــزأ منــه.

فــي حــرب تشــرين الثانيــة طوفــان الاقصــى وفطيــرة الشــهور التســعة الماضيــة وصــل الموقــف الســلبي 
للنظــام العربــي حــدا لا يخرجــه عــن الديــن وعــن الحــس القومــي فحســب وانمــا عــن انســانيته وعــن نظــام 
الاخــاق الــذي يتعامــل بــه بنــي الانســان فقــد دعــم الاحتــال بالمشــاركة بالحصــار وبتوفيــر الســلع وقوافــل 
ــالات  ــن اتص ــم م ــا يت ــر م ــة، وغي ــيرات الإيراني ــخ والمس ــدي للصواري ــة وبالتص ــواد الغذائي ــار والم ــاره الخض تج
اصبحــت معروفــه وتســتعجل دولــة  الاحتــال فــي وجــوب ســحق المقاومــة وذلــك دون النظــر الــى اي 
مصلحــة  مرســلة او مبــرر منطقــي وصــولا الــى نتيجــة مفادهــا ان علــى اســرائيل ان تقضــي لا علــى المقاومــة 
فقــط وانمــا باعتبارهــا الخطــوة الضروريــة للقضــاء علــى شــعب فلســطين ومســالة فلســطين وارض 

الافتتاحية
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فلســطين مــرة واحــدة وللابــد.

ــا  ــاء نقيض ــذي ج ــاحات ال ــدة الس ــروع وح ــة ومش ــور المقاوم ــد مح ــمي نج ــي الرس ــام العرب ــل النظ ــي مقاب ف
للمشــروع الرســمي العربــي ان فــي مضامينــه او فــي ثباتــه والتزامــه بالدفــاع عــن قضايــا الامــه وقضايــا 
ــتراتيجي لأنصــار الله الحوثييــن  ــل الاس ــر بالتدخ ــر الاحم ــي البح ــراه ف ــا ن ــة فلســطين هــذا م العدالــة وقضي

الزيدييــن وللحشــد الشــعبي العراقــي لحــزب الله اللبنانــي ولإيــران قائــدة هــذا المحــور.

الصمــود فــي غــزة كان لــه عواملــه الداخليــة مــن حكمــة القيــادة وحســن تخطيطهــا وتدريبهــا وقدرتهــا علــى 
التمويــه الا ان ذلــك كلــه لــم يكــن ممكنــا لــولا الدعــم القــوي مــن كافــة القــوى  الســابق ذكرهــا فــي مرحلــة 
ــاحات  و  ــدة الس ــة وح ــد مصداقي ــذي أك ــرب ،وال ــاء الح ــي اثن ــرين أو ف ــن تش ــابع م ــل للس ــتعداد الطوي الاس
المحــور الــذي رفــع شــعارها  مقابــل تهافــت معاهــدة الدفــاع العربــي المشــترك و المحــور المشــارك بهــا 
ــطين  ــى فلس ــر عل ــوريا و التآم ــت س ــراق و تفتي ــم الع ــى تحطي ــترك عل ــي المش ــا العرب ــر دفاعه ــث اقتص حي
والقائمــة تطــول، الامــر الــذي اعــاد التأكيــد للمقاوميــن فــي غــزة و قيــادة حركــة حمــاس الميدانيــة التــي تقــود 
المواجهــة علــى ان الالتــزام بهــذا المحــور قــد اثبــت نجاعتــه   وصــدق وعــده بخــاف مــا كان قــد تبــدى للقيــادة 
فــي الخــارج فــي مطلــع الازمــة الســورية، و المشــاركة فــي قربــة النفــخ  فــي  الخــاف الســني الشــيعي والتــي 

اســتثمر بهــا الغــرب و النظــام العربــي المتهالــك مليــارات الــدولارات..

وبمــا ان السياســة تتســم بالحركــة و التحــولات الا ان السياســي و ان كان ملتزمــا بالنهــج القومــي لا بــد لــه 
ان يــرى ان احــد اهــم نتائــج حــرب تشــرين الثانيــة هــي فــي خفــوت نــار الخــاف الشــيعي الســني علــى قاعــدة 

المقاومــة، 

وتقديــر جمهــور الســنة علــى المســتوى الشــعبي للــدور المقــاوم للحلــف، هــذا مــا عــاد يــؤرق النظــام العربــي 
ــارة الفتنــة مــن جديــد حامليــن الشــعار  ــان حامليــن مشــاريع اث ــد للبن الــذي قــام بإرســال مأجوريــه مــن جدي

البليــغ الفصيــح القائــل: )لا عــودة الــى الامــام(!

ممــا لا شــك فيــه ان المشــروع المقــاوم قــد أصبــح اقــوى مــن أي وقــت مضــى، يملــك الفــرص، ولكنــه قــد 
يتعــرض للمخاطــر الامــر الــذي يســتدعى الحــذر و تطويــر الوعــي الشــعبي و القيــادي

سعادة مصطفى ارشيد

جنين- فلسطين المحتلة

الافتتاحية
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تموز: شهر الثورات والشهداء
د. موفق محادين

سياسة

بثوراتــه  تمــوز  شــهر  يترافــق  أن  معنــى  بــا  ليــس 
وشــهدائه مــع الدلالــة الأســطورية التموزيــة فــي 
التــراث الســوري القديــم لســوريا الطبيعيــة وبــاد 
ــهاد  ــة الاستش ــة بدلال ــة مرتبط ــن، فالتموزي الرافدي
القربانــي والــدم المتماهــي مــع المطــر والانبعــاث 
مــرورا  التموزيــة  بالتمثــات  بــدءا  وذلــك  الــدوري، 
علــى  المســيح  المقــدس،  للابــن  تاريخيــة  بوقائــع 

صليبــه والحســين فــي كربــاء. 

ونعــرف من هــذا التــراث صورتين للقربــان ووظيفته، 
للقاتل:  وصورتين 

الأولــى مؤسســة علــى فكــرة الشــهيد والشــهادة 
بحــد ذاتهــا، مقابــل مقاربــات أخــرى، منهــا البطــل 
الشــكل  فــي  بينهمــا  والفــرق  الشــهيد،  مقابــل 

القربانــي، الاســترضائي الشــعبوي فــي حالــة البطــل، 
الشــهيد،  حالــة  فــي  الاســتدعائي  والاســترجاعي 
فالــدم لــأرض القوميــة كمــا المطــر لخصوبــة الأرض، 
لا يذهــب هــدرا ولا يكــون كيفما اتفــق ولا يكون مجرد 
أمنيــات، فالشــهادة كفعــل وممارســة وصيــرورة 
ــث  ــوم الثال ــي الي ــواء ف ــاث، س ــق لأي انبع ــي الطري ه

أو الســابع أو الثانــي عشــر. 

عــن  أمــا  ووظيفتــه،  القربــان  صورتــي  عــن  هــذا 
صورتــي القاتــل فهمــا: الأولــى صــورة )وكيــل( القــوة 
أشــكال  فــي  تظهــر  التــي  وأقنعتهــا  الشــيطانية 
الوعــول  حــول  المتداولــة  الروايــات  فمــن  خادعــة، 
ــوز،  ــة تم ــي حال ــة ف ــة المختلف ــزات الطوطمي والترمي
عــن  بالوكالــة  الجليــل  فــي  الربــع  حاكــم  قيــام  إلــى 
اليهــود باقتيــاد المســيح إلــى الصليــب، إلــى عبيــد يزيد 

وهــم يقتلــون آل بيــت النبــي فــي كربــاء. 

ــل  ــة قابي ــائعة لحكاي ــات الش ــة، التأوي ــورة الثاني الص
ــل  ــت” قات ــاف، “س ــواب الج ــراوي الج ــل، الصح وهابي
اوزيريــس فــي التمثــات المصريــة القديمــة، ويهــوه 
وتمثلاتــه التوراتيــة، والوهابيــة القديمــة والجديــدة، 
والأرض،  والشــمس  والأنهــار  المــاء  ابــن  مقابــل 

ــام.  ــيح والإم ــا المس ــي كم ــهيد الح الش

ذلــك مــا ينقلنــا عمــا أســماه أنطــون ســعادة بيهــود 
يقتصــر  ولا  الصهيونــي،  للأصيــل  كــوكلاء  الداخــل 
ــى  ــد إل ــل يمت ــخصي ب ــال الش ــى الاغتي ــا عل ــل هن القت
اغتيــال الــروح الجمعيــة وجســدها، الأرض، ســوريا 
الطبيعيــة، عبــر تمزيقهــا فــي ســايكس بيكــو إلــى 
شــظايا علــى شــكل كيانــات وهويــات فرعيــة قاتلــة 

مقتطعــة مــن لحــم الجســد الســوري التاريخــي. 

هكــذا تمــوز، بيــن محاولــة الاغتيــال الجمعــي للوطــن 
الفرديــة  الاغتيــالات  وبيــن  التاريخــي،  الســوري 
اليــوم  فــي  والنهــوض  الرحيــل  بيــن  وهنــاك،  هنــا 
كل  فــي  الســوري  التمــوزي  الفينيــق  كمــا  الثالــث 
مــرة: ســعادة بيــن رحيلــه واقفــا مفتــوح العينيــن 
ــن  ــوريا بي ــه، وس ــروعه وحزب ــي مش ــه ف ــن انبعاث وبي
ــوري  ــر الس ــدة، المؤتم ــا الواح ــن روحه ــا وبي تمزيقه
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فــي تمــوز 1919، حــزب الشــهداء علــى امتــداد الوطــن 
ــوز 1925:  ــذ تم ــف من ــم تتوق ــي ل ــات الت ــخ، الوثب والتاري
ســلطان الأطــرش فــي حــوران وجبــل العــرب، هنانــو 
ــي  ــي ف ــح العل ــام، وصال ــي الش ــمر ف ــب، الأش ــي حل ف
جبــال العلوييــن، يمزقــون علــم الانتــداب ويقاتلــون 

ــهيد.  ــر ش ــى آخ حت

وكمــا فــي حالــة تمــوز ســعادة، عشــرات الشــهداء 
تــراب  مــن  المجبولــة  والأفــكار  التيــارات  كل  مــن 
علــى  تمــوز  فــي  رحلــوا  الذيــن  الخصيــب،  الهــال 
امتــداد ســوراقيا، يوســف العظمــة بطــل ميســلون، 
ومــن فلســطين ومــن أجلهــا: غســان كنفانــي، ناجــي 
ومــن  ميخائيــل،  حنــا  محمــود،  الرحيــم  عبــد  العلــي، 
الذيــن  اليســاريين  العســكريين  عشــرات  العــراق 
القامــات  عشــرات  ننســى  ولا  اليميــن،  أعدمهــم 
الراحلــة فــي هــذا الشــهر، حيــاة عطيــة، توفيــق زيــاد، 

علــوش.  وناجــي 

الجزائريــون  كــرس  تمــوز  فــي  أنــه  نعــرف  كمــا 
الفرنســي  الاســتعمار  ضــد  شــهيد  المليــون  ثــورة 
لاســتقلالهم الوطنــي، واندلعــت معظــم الثــورات 
الكبــرى أيضــا ســواء علــى الصعيــد العالمــي أو العربي، 
ففــي هــذا الشــهر مــن عــام 1952 اندلعــت فــي مصــر 
والفســاد  فــاروق  بتحالــف  أطاحــت  التــي  الثــورة 
والباشــوات الإقطاعييــن وأربــاب المــال والســوق 

ويهوديــة.  مصريــة  التابعــة،  البرجوازيــة  مــن 

ــد  ــادة عب ــراق بقي ــورة الع ــت ث ــنوات اندلع ــا بس بعده
الكريــم قاســم التــي أطاحــت بآخــر القــاع البريطانيــة 
وبقايــا حلــف بغــداد ورجلهــا نــوري الســعيد، ومــن 
مــن  وكلاهمــا  وقاســم  الناصــر  عبــد  أن  المؤســف 
معنــى،  بــا  خصومــة  فــي  دخــا   1948 حــرب  ضبــاط 
وكان الســودان قــاب قوســين أو أدنــى مــن الانعتــاق 
لــولا تحالــف النميــري والســادات وإعــدام قــادة الثــورة 
مــن المدنييــن والعســكريين، الشــفيع، عبــد الخالــف 

ــا.  ــم العط ــور وهاش ــوب، الن محج

الثــورة  هــو  فالأبــرز  العالمــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
الفرنســية التــي اقتحمــت ســجن الباســتيل وقدمــت 

للعالــم أول إعــان عالمــي لحقــوق الإنســان، ولــن 
يكــون بــا معنــى الرحيــل التمــوزي للعديــد مــن الأدباء 
والمفكريــن والفنانيــن الكبــار، الذيــن ظلــت الأرض 
قلوبهــم  فــي  تنبــض  تمــوز  وفضــاءات  والأنهــار 
هكســلي،  همنجــواي،  روســو،  مثــل  وحبرهــم، 

وفوكنــر.  تشــيخوف، 
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خطــاب  فــي  تدريجيــا  تصعيــدا  المراقبــون  لاحــظ 
مــن  وحاضنيهــا،  اللبنانــي  الانعــزال  مدرســة 
مواقــع  والــى  النــواب  الــى  الكنيســة  رأس 
الخطــاب،  هــذا  اصبــح  حتــى   الاجتماعــي  التواصــل 
علــى  فتنــة  لافتعــال  مباشــر  بشــكل  تحريضيــا 
الاســرائيلي  العــدو  لملاقــاة  تمهيــدا  الارض 
اللبنانــي.  الكيــان  ضــد  عســكرية  عمليــة   فــي 
فــي  المارونيــة  الكنيســة   رأس  كلام  كان  ومــا 
قــداس يــوم الاحــد الثالــث والعشــرين مــن حزيــران، 
 ووصفــه المقاومــة بالارهــاب، الا فيضــا مــن غيــض.
ــا  ــد اطلاق ــي لا تبع ــاد )والت ــة الحي ــق نظري ــن مطل فمِ
ــب  ــا كنائ ــه بعده ــن تبع ــزال(، وم ــوم الانع ــن مفه ع
ــد  ــت ق ــأن الوق ــرح ب ــذي ص ــي )ال ــان اللبنان ــي البرلم ف
حــان لدفــع ضريبــة دم  لمواجهــة المقاومــة بعــد نفــاذ 
ســبل المواجهــة فــي مؤسســات الدولــة(، ونائــب 
اخــر فــي اعطــاء معلومــات كاذبــة لصحيفــة بريطانيــة 
عــن مطــار بيــروت، ومِــن تهديــد رئيــس وزراء العــدو 
بســبب  بيــروت  مطــار  بقصــف   2022 العــام  فــي 
وتخزيــن  لجلــب  المقاومــة  قبــل  مــن  اســتخدامه 
الســاح، الــى جماعــة الداعيــن عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي لإعــادة مشــروع المطــار الثاني فــي حالات 
الحــرب الاهليــة فــي  ابــان  اللبنانــي  )حلــم الانعــزال 

 الانعزالية مجددا 
علي زيتوني

لبنــان(، وجماعــات بــث الكراهيــة ضــد مكــون لبنانــي 
)المقاومــة(، كل هــذا يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك 
ان التواصــل بيــن مــن كانــوا يحملــون رايــة الانعزاليــة 
ابــان الحرب الاهليــة اللبنانية وبين العدو الاســرائيلي 
ســاعة.  كل  وفــي  يوميــا  مســاواة  قــدم   علــى 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  يتابــع  ومــن 
الحســابات  بيــن  التفاعــل  حصيلــة  يــرى  يوميــا 
بافيخــاي  ممثلــة  اســرائيل  تديرهــا  التــي 
الالكترونــي  وذبابهمــا   كوهيــن  وايــدي  ادرعــي 
ومعيــب. ســافر  بشــكل  اللبنانيــة   والحســابات 
التاليــة:  الاســئلة   الذهــن  الــى  يتبــادر   وهنــا 
ايــن هــي وســائل الرقابــة علــى المنشــورات؟ ايــن 
هــو  ايــن  بالعــدو؟  الاتصــال  مكافحــة  اجهــزة  هــي 
ــواب  ــن ن ــة ع ــع الحصان ــي رف ــواب ف ــس الن دور مجل
يتماهــون فــي خطــاب العــداء والكراهيــة والتحريــض 
الاســرائيلي؟  خطــاب  مــع  الاهلــي  الســلم   علــى 
ان المطلــوب مــن قبــل الانعــزال هــو جــر الدولــة الــى 
تغييــر دســتور وعقيــدة العــداء لاســرائيل بشــكل 
تدريجــي كمقدمــة لســن تشــريعات وقوانيــن تــؤدي 
الغاصبــة  الدولــة  مــع  وديــة  علاقــات  اقامــة  الــى 
مطلوبهــم(  نجــح  )اذا  المقاومــة  ســيجعل  ممــا 
ــة  ــه، ومــا الامثل ــاص من ــب الخ ــي وج ــيطان ارهاب ش
مــن معاهــدات التطبيــع الــى معاهــدات الســام، 
والتــي اســفرت عــن شــيطنة المقاومــة وخلــق عــدو 
الا  بإيــران،  العربيــة متمثــل  البلــدان  لبعــض  جديــد 
حقيقــة تدعــو الــى تضافــر كل الجهــود فــي مواجهــة 

اضغاث الاحلام هــذه.
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�ة ا�ب رسان الك�ت
لى �ف �إ

! �ي
را�ض �ت �ي العالم الا�ف

�ف
رفقائي الأعزاء،

اختــرت مقتطفــات مــن رســالة حضــرة الزعيــم إلــى 
يقرأهــا  أن  متمنيــاً   ،)20/7/1942( بحليــس  وليــم 
كل واحــد منــا بتمعــن وهــدوء ورجاحــة عقــل قبــل 
ــوض  ــي لنخ ــل الاجتماع ــائل التواص ــم وس أن نقتح
ــد لا  ــه ق ــدأ، ولكن ــف تب ــا كي ــرف واحدن ــات، يع نقاش
يعــرف كيــف تنتهــي... ومــن الأكيــد أننــا نجهــل مــا 

ــذا. ــا ه ــي يومن ــه ف ــد تحقيق ــذي نري ال

تحيا سورية

رفيقي العزيز وليم بحليس،

منــذ أيّــام، نحــو عشــرة، أجبتــك علــى كتابــك الــذي 
تذكــر فيــه أمــر فــؤاد )لطــف الله( بعــد تســلّمه كتــاب 
ــؤرّخ  ــر الم ــك الأخي ــلّمت كتاب ــمّ تس ــوح. ث ــران مسّ جب
كنــت  كتــاب  نســخة  وفيــه  الحاضــر  يوليــو   4 فــي 

أرســلته إلــيَّ ولــم يصلنــي.

“الزوبعــة” لا علاقــة  التــي صــدرت فــي  الكلمــة  إنّ 
لهــا بالثقــة. إنّهــا طريقــة رأيتهــا مضمونــة لإبلاغــك 
ــي  ــي الماض ــت ف ــد صرف ــي. فق ــائلك عنّ ــاع رس انقط
أوقاتــاً كثيــرة فــي كتابــة رســائل لــم تصــل إليــك، ولــم 
يعــد فــي إمكانــي الاســتمرار علــى بــذل مثــل تلــك 
الأوقــات الضروريــة لأمــور أخــرى علــى غيــر طائــل.... 
ــا  ــدد م ــي ص ــدك ف ــاً يفي ــاً عام ــأتكلّم كلام ... والآن س
ورد فــي نســخة كتابــك الســابق وحاجتــي لوجــودك أو 

وجــود معــاون مقتــدر ســواك بقربــي.

يظهــر أنّ المثــل القديــم “عيــن لا تــرى قلــب لا يوجع” 
لا يــزال ينطبــق علــى عقليتنــا الحاضــرة فــي غالــب 
ــع  ــرّت أرب ــد م ــن. فق ــتثناء القوميي ــدون اس ــاس ب الن
ســنوات إلا أشــهراً قلائــل علــى وجــودي فــي أميــركا، 
ــن  ــدد م ــام ع ــى انضم ــلّ عل ــت أو أق ــذا الوق ــل ه ومث
“الشــباب الســوري”. ولكــن مــاذا حــدث مــن التقــدّم 

الفكــري العملــي فــي أوســاط هــؤلاء “الشــباب”؟
عــن  إليهــم  وصلــت  قــد  كثيــرة  جديــدة  أفــكاراً  إنّ 
المناقــب  وعــن  الاجتماعيــة  القوميــة  القضيــة 
الجديــدة المطلوبــة للنهضــة، ولكنهــم بقــوا جامديــن 
تــزال  النفســية لا  العملــي والحالــة  فــي تفكيرهــم 
كيــف  نفســه:  واحدهــم  يســأل  هــل  جــداً.  ســيّئة 
تســير الأمــور، ومــاذا يمكــن أن أفعــل فــي ســبيل 
مباشــرته؟  علينــا  يجــب  ومــاذا  والحركــة،  النهضــة 
كلّ. كل واحــد يكتفــي بالاقتنــاع بــأنّ الأمــور يجــب أن 
ــت  ــه تح ــر دخول ــن غي ــرق م ــن الط ــة م ــير بطريق تس

واجــب... فــي  محاســبته  ولا  مســؤولية 

ــر  ــك إنّ أكث ــت ل ــة إذا قل ــن الحقيق ــداً ع ــون بعي لا يك
ــل كلّ  ــؤاد يجه ــه ف ــير إلي ــذي يش ــباب” ال ــذا “الش ه
ــن  ــم وع ــة الزعي ــن حال ــى ع ــى كلّ العم ــل ويعم الجه
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الضــرورات المطلوبــة مــن كل واحــد مــن أفــراده، على 
نســبة مقدرتــه وكفاءتــه واســتعداده. هــل يخطر في 
بــال أحــد أفــراد “الشــباب الســوري” أنّ الزعيــم يجاهــد 
منــذ عقــد كامــل مــن الســنين جهــاداً متواصــاً مضنيــاً 
ــب أن  ــار يج ــديداً، وص ــاء ش ــه ابت ــمه خلال ــى جس ابتل
نلتفــت كل الالتفــات الــى هــذه الناحيــة الهامّــة ليبقــى 
لنــا الإشــعاع الفكــري والشــعوري والقيــادة الثابتــة؟ 
أو هــل يخطــر فــي بالــه التفكيــر فــي لــوازم مكتــب 
الزعيــم، ومقوّمــات العمــل الإذاعــي، وكيفيــة تجهيــز 
وإعــداد مــا يلــزم لذلــك؟ كلا. لا شــيء مــن ذلــك. ولكن 
يخطــر فــي بالــه شــيء كثيــر مــن الأفــكار الفوضويــة 
يريــد  واحــد  كل  والسفســطة.  والتعنــت  كالانتقــاد 
والثقافــة  والإذاعــة،  الإدارة،  فــي  أقــوالًا  يقــول  أن 
ــاً  ــده لازم ــا يعتق ــن م ــد أن يعل ــد يري والأدب. وكل واح
ومــا لا يعتقــده لازمــاً، ومــا يــراه صوابــاً ومــا يــراه خطــأ 
ــرى  ــه وي ــد نفس ــد أن ينتق ــد يري ــن لا أح ــاً. ولك أو غلط

ــه... ــره وواجبات ــعوره وتفكي ــي ش ــره ف تقصي

... إنّ الحــرب السياســية غيــر الأبحــاث الأدبيــة، ولهــا 
خطــط نفســية وإذاعيــة لا تخضــع لخطــط التفكيــر 
العمومــي. ولــو كنــت خــارج ميدان السياســة لمــا كان 
ــاول جميــع هــؤلاء الأفــراد بــكلّ هــذا  خطــر لــي أن أتن
ــام  ــائي للاهتم ــر الإنش ــت التفكي ــل، إلا إذا ترك التطوي
بالنقــد المفيــد. وليــس ســراً أنّــي أتمرمــر وأتململ من 
حاجتــي إلــى النــزول إلــى مســتوى أولئــك الســخفاء 
لمناقشــة ســخافاتهم. ولكنّــي وجــدت ذلــك ضروريــاً 

لحصــول النتيجــة التــي توخّيتهــا....

... هــل خطــر فــي بالــك أو فــي بــال فــؤاد التفكيــر فــي 
إليــه جســمي بعــد كل مــا  هــذا الشــأن، وفيمــا آل 
ــيّ مــن المحــن القاســية. وهــل يخطــر لــك أن  مــرّ عل
تســأل: كيــف يقــدر هــذا الرجــل أن يحافــظ، وهــو فــي 
ــف  ــرة؟ وكي ــوّة الذاك ــن ق ــيء م ــى ش ــة، عل ــذه الحال ه
يمكــن أن ننتظــر منــه فــي كل عــدد مــن “الزوبعــة” 
ــا؟  ــي خططه ــة أو ف ــفة النهض ــي فلس ــداً ف ــاً جدي بحث
إنّ هــذا الجيــل الكثيــر المفاســد العديــم قــوّة التصــوّر 
لا يعــرف إلا أن يطلــب. فكلمــة هــات! هــي دائمًــا فــي 
فمــه. إنّــه يشــبه صبيّــاً عديــم التربيــة له في كل ســاعة 

مطلــوب جديــد يضــجّ ويصخــب ليأتيــه أحــد بــه.... 

فمــاذا  هــي،  كمــا  ســتظلّ  الحالــة  كانــت  وإذا   ...
ــة أو  ــوّة المادّي ــن الق ــيء م ــى ش ــرد عل ــع؟ كلّ ف أتوقّ
ــيّ  ــل عل ــر ذا فض ــه يصي ــنّ أنّ ــادّي يظ ــتغناء الم الاس
بانضمامــه إلــى الحركــة، وأنّــه يتوجّــب علــيّ مراعــاة 
خاطــره وتوقّــي إحساســاته لئــاّ يغضــب وينســحب. 
رأيتهــا  فقــد  معيّــن  بفــرد  تختــصّ  لا  الحالــة  هــذه 
ــة ثقــة يكتــب كاتــب فــي هــذه الحالــة  هنــا مكــرّراً. بأيّ

للنهضــة؟

... إنّ إبــداء الــرأي واجــب فــي محلّــه، ومنكَــر فــي غيــر 
محلّــه، ومــا أكثــر الذيــن يبــدون آراء فــي غيــر محلّهــا. 
قضيّــة  بــل  وحــدي،  قضيّتــي  ليســت  القضيّــة  إنّ 

الجميــع...

... لا أزيــد علــى مــا تقــدّم. ففــي هــذا البحــث يكتــب 
كتــاب طويــل. ولــم أكتــب مــا كتبــت لألومــك أنــت 
ولا لألــوم أحــداً. وإنّمــا هــي لمحــة مــن الداخــل لعلّهــا 
ســامي  بخيــر.  وعائلتــك  تكــون  أن  أتمنّــى  تفيــد. 
القومــي لــك وللرفقــاء العامليــن. ولتحــيَ ســورية 
ملاحظــة: فــي كتابــي إلــى فــؤاد قلت إنّــي أقبــل جبران 
مسّــوح بحدّتــه وبرودتــه وبمــا فيــه مــن حلــو ومــرّ 
وإنّــي كذلــك أقبــل فــؤاداً. وأخشــى أن يســيء فــؤاد 
فهــم هــذا القــول، نظــراً لحدّتــه وســرعة إحساســه 
ــا  ــل بعضن ــب أن نقب ــه يج ــو أنّ ــده ه ــا أقص ــه. فم بذات
بعضــاً علــى علّتنــا بشــرط أن يكــون القصــد العمــل 

ــة. ــاح القضي ــاص لنج بإخ

*اختــار الأميــن احمــد اصفهانــي هــذه المــادة وصاغ 
ــة أعلاه المقدم
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•غصــة هــي فــي القلــب وألــم يحــزّ فــي النفــس ألا يكــون إلــى جانبنــا ســيد المنابــر الرفيــق جــان دايــة ليتحفنــا 
ــكرا  ــة ش ــادرة، بكلم ــذه المب ــى ه ــيعلّق، عل ــه كان س ــي ب ــه، وكأنّ ــاء تكريم ــي لق ــاخر ف ــاحر الس ــلوبه الس بأس
لمحبتكــم، أو بعبــارة لــم يحــن الوقــت بعــد علــى تكريمــي لأننــي لــم أكمــل رســالتي، وباعتقــادي أنّــه ســيقول 
لــم يحــن الوقــت بعــد، ودليلــي هــو إخبــاره فــي إصــداره الأخيــر )ســقط ســهوا( أنّ كتبــا ســتصدر قريبــا، وأخــرى 

قيــد الإعــداد حســب علمــي الأكيــد.

ــة  ــزم بقضي ــوعة الملت ــة الموس ــل البحاث ــذا الرج ــي ه ــي أن تف ــا الوجدان ــا كان عمقه ــات، مهم ــز الكلم •تعج
تســاوي الوجــود، حقّــه فــي التكريــم. وتقيــدا بالوقــت المحــدّد لهــذه المداخلــة، ســأكتفي بالاشــارة إلــى بعــض 

معالــم هــذه الشــخصية المحببــة لــكلّ مــن عرفهــا.

ــث  ــام الثال ــي الع ــي ف ــي الاجتاع ــوري القوم ــزب الس ــى الح ــاء إل ــرون الانتم ــحه بمي ــان ومس ــادة ج ــت عم • تمّ
مــن انتظامــه عندمــا اســتضافه القــاووش رقــم 14 فــي ثكنــة الميــر شــهاب لمــدّة حوالــي 100 يومــا علــى أثــر 
انقــاب 1962، وعلــى الرغــم مــن فشــل هــذه المحاولــة وبطــش الســلطة واجرامهــا، فقــد انقلــب الســحر 
علــى الســاحر، إذ حــوّل القوميــون المعتقلــون الســجون إلــى مــدارس، أكّــد رجالهــا أنّهــم أبنــاء الحيــاة لا 
يهابــون المــوت متــى كان طريقــا إلــى الحيــاة الحــرّة. وجــان كان واحــدا مــن هــؤلأ المناضليــن، شــاء مــن شــاء 

وأبــى مــن أبــى، فانتاجــه الثقافــي ونضالــه المتواصــل خيــر دليــل علــى قولنــا.  

•جــان اختصــر حياتــه الحزبيــة، بعــد نصــف قــرن بهــذه العبــارة المؤثــرة، التــي دوّنهــا لــي: “حياتــي الحزبيــة 
ــا  ــة خصوص ــك الحزبي ــض حيات ــا، بع ــا بتفاصيله ــة، وربم ــا العريض ــون بخطوطه ــدّ أن تك ــاد لا ب ــق جه ــا رفي ي
بعســلها الممــزوج بالعلقــم”، حقــا يــا رفيقــي مــا قالــه ســعاده: إنّ ألامــا عظيمــة تنتظــر كلّ ذي نفــس كبيــرة 
فينــا. جــان رفيــق شــجاع مشــاغب بامتيــاز، وصــل ســيف مشــاغبته حتــى حــرم الادارة الحزبيــة فانتقدهــا مــرارا 
وتكــرارا، وفــي المــرّة الأخيــرة لــم يســلم مــن العقــاب، فجمّــدت طبائــع الاســتبداد عضويتــه لوقفتــه الجريئــة 
مــع المظلــوم ضــد الظالــم، فــي نشــره مقالــة نقديــة: “رحيــل أبــو وليــد وترحيــل أم وليــد” دون إذن مســبق، يــا 

لســخرية تســخير النظــام ومســخه!

•اســتهواه منــذ البدايــة ســعيد تقــي الديــن حتــى الثمالــة فهــو فــي نظــره نمــوذج الأديــب المبــدع والعقائــدي 
الصلــب، فلازمــه علــى امتــداد حياتــه الفكريــة منــذ اوائــل الســتينات حتــى غيبوبتــه المؤقتــة، فأصدرعنــه 
عشــرات المؤلفــات ودقّــق أخيــرا كتبــه الــــ 25 وقــدّم لهــا، وكان علــى وشــك إصــدار جديــد عنوانــه: “نهــارك 
ســعيد”.  غرامــه بهــذا الأديــب، جعلــه موضــع ســخرية، حتــى مــن أقربهــم إليــه، مــن فلــذة كبــده البكــر أنيــس 

في تكريم جان داية
د. جهاد نصري العقل
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ابــن الخامســة الــذي ســخر منــه لـــ “ســعتقيته” لكثــرة مــا يــردّد اســم ســعيد حتــى أنّــه طلــب مازحــا مــن والــده 
ورقــة وقلــم ليكتــب كلمــة عــن ســعيد، فأصــاب مــن جــان مقتــا، فــردّ علــى ابنــه بمقالــة فــي مجلــة صبــاح 
الخيــر بعنــوان “حتــى أنــت يــا أنيــس؟!”، ومــا أدراك مــا مــدى مقاربــة هــذا الســؤال مــع قــول يوليــوس قيصــر 
ــعيد  ــان لأدب س ــق ج ــل عش ــدّ وص ــذا الح ــى ه ــس؟”. إل ــا بروت ــت ي ــى أن ــه: “حت ــه وقتل ــدر ب ــذي غ ــه ال لصديق

ــيرته. ــخصيته وس وش

ــا عــن  ــا وتقميشــا وتدقيقــا بحث •جــان دايــه أنهــك المكتبــات الوطنيــة والعربيــة والأوروبيــة والأميركيــة بحث
الأصــول، لأنّ فــي ضياعهــا يضيــع التاريــخ،  فســاهم فــي صناعــة التاريــخ الذي رســم ســعاده خطوطــه العامة 
فــي المبــدأ الأساســي الســابع “ تســتمد النهضــة الســورية القوميــة الاجتماعيــة روحهــا مــن مواهــب الأمــة 
وتاريخهــا السياســي الثقافــي القومــي” ، فكتــب عــن معظــم رجالهــا العظمــاء الخالديــن، الكواكبــي خليــل 
ســعادة، ، جبــران، الريحانــي، البســاتنة وغيرهــم، وســاهم مســاهمة كبيــرة فــي مدونــات تاريــخ الحــزب فكتــب 
ــوف  ــري معل ــرابي، وفخ ــام ش ــة، وهش ــود نعم ــاوي، محم ــل ح ــان جديد،وخلي ــي الدين،وغس ــعيد تق ــن س ع

ومحمــد يوســف حمــود وســواهم، إلــى جانــب الكــم الهائــل مــن المقــالات الصحفيــة .
وتعــدّدت كتاباتــه عــن أنطــون ســعادة، ومــن أبرزهــا: ســعادة والنازيــة، محاكمــة ســعادة الأولــى، ومقــالات 

ضائعــة وغيــر موقعــة، والنســخة الأصليــة لكتــاب نشــؤ الأمــم وغيــره.
وفــي الحصيلــة خمســون كتابــا قيمــة مضافــة فــي المكتبــة القوميــة “ والخيــر لقــدام”. أمّــا غوصه فــي الأصول 
وانتقــاده لبعــض المســلمات فقــد عرّضــه للنقــد، وكمــا انتقــد انتقــد، وكمــا أصــاب أخطــأ، وهــذه مــن طبيعــة 
الصــراع الفكــري، فالحريــة الفكريــة هــي صــراع العقائــد والأفــكار فــي ســبيل الأفضــل، ولا عجــب فــي ذلــك 

فجــان انتقــد نفســه حتــى الخجــل فــي اصــداره كتابــه الأول عــن ســعيد الــذي أقــدم علــى اتلافــه بنفســه.  

•لــم يكتــف جــان بالتفتيــش عن الأصــول فــي المكتبات، فهــو يداهم باســتمرار منــازل القوميين والمشــاهير 
بحثــا عــن مخطوطــات لينشــرها، وأخرهــا مذكــرات الرفيــق انطــوان غربيــت التــي أحالهــا إلــي لتدقيقهــا. 
وكنــت قــد دققــت لــه عــدّة كتــب مــن بينهــا “قــل كلمتــك وقــف” لمحمــد يوســف حمــود، ومقــالات ضائعــة 

لـ ســعادة.

• لقــد عرفــت جــان منــذ نهايــة الســبعينات، حيــث عملنــا ســويّة لمــدّة ثــاث ســنوات فــي مجلــة صبــاح الخيــر، 
وتشــاركنا فــي مجموعــة مــن النــدوات، خصوصــا تلــك المتعلقــة بمؤلفاتــي.

ــى  ــة إل ــن مكتب ــر، وم ــى آخ ــزل إل ــن من ــل م ــل، يتنق ــب، لا يم ــدأ، لا يتع ــة لا يه ــة متنقل ــة جوال ــان كان مكتب •ج
أخــرى، ومــن معــرض إلــى معــرض يتأبــط الكتب بحنــان الأم علــى طفلهــا.  عرفته المجالــس الأدبيــة والندوات 

والمحاضــرات والحلقــات التثقيفيــة ووســائل الاعــام علــى أنواعهــا.

•هــو ناقــد ســاحر ســاخر: لا تفــارق البســمة شــفتيه، مــرح، هــادئ، مهــذب شــيق جــذاب فــي حديثــه، 
ــه  ــي تقديم ــا ورد ف ــا، م ــرة، منه ــة كثي ــعتقية، والأمثل ــة الس ــى الطريق ــي، عل ــاخر الراق ــلوبه الس ــز بأس متمي
لكتابي:”تجربــة وزارة المغتربيــن وتهجيــر الأدمغــة والشــباب”، يقول:”اتصــل بــي مــن وزارة المغتربيــن 
رئيــس مصلحــة المغتربيــن والهجــرة جهــاد العقــل ليــس فقــط ليطلــب منــي حضــور “نــدوة عــودة الكفــاءت 
اللبنانيــة المهاجــرة”، وإنّمــا لألقــي ربــع محاضــرة.. ليســتدرك ربــع محاضــرة لأنّ ثلاثــة الاربــاع الباقيــة توزعــت 

ــن. ــرة آخري ــة دكات ــى ثلاث عل
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قوميات
وهــا هــو يســخر مــن بعــض الدكاتــرة الأكاديميــن الذيــن يناقشــون أطروحــات الدكتــوراة، عــن جهــل، 
فيقــول: يتبــع بعضهــم منهجــا حزبيــا حيــال صاحــب الأطروحــة. كمــا فعــل د. جــان شــرف الــذي لــم يــر ايجابيــة 
واحــدة فــي دراســة جهــاد العقــل فــي موضــوع الاغتــراب الــذي عجنــه وخبــزه، بحكــم موقعــه القيــادي كضابــط 
مجهــول فــي هــذه الــوزارة )علمــا أن لجنــة المناقشــة منحــت جهــاد الدكتــوراه بامتيــاز(، ويتابع بعــض الدكاترة 
يناقشــون كاتــب الأطروحــة ولا يتمتعــون بمعرفــة عميقــة بالموضــوع كمــا حصــل فــي مناقشــتين تناولتــا 
ســعيد تقــي الديــن، والبعــض الآخــر مــن الدكاتــرة يناقشــون بفوقيــة طاووســية توحــي بأمريــن، أنهــم 

يفقهــون كلّ شــيء، أو لا يفقهــون شــيئا يذكــر.

ــل  ــتريح، ويدخ ــه ليس ــى عن ــه، فتخل ــة دماغ ــن عظم ــف م ــان الضعي ــد ج ــب جس ــل تع ــر، ه ــؤال المحيّ •الس
ــاطا  ــا نش ــود إلين ــا ويع ــه عن ــول غربت ــان أن لا تط ــى لـــ ج ــة، نتمن ــة الموحش ــة المؤلم ــذه الغرب ــي ه ــاغ ف الدم

ــب. ــا لا ينض ــا ثقافي ــة وانتاج وحيوي

جان داية
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دراسة حول دستور الحزب القومي - الجزء الرابع      
 المحامي جوزف السبعلي

الفقــرة الرابعــة: المســاوئ الناجمــة عــن تطبيــق نظريــة فصــل الســلطات فــي الحــزب أولا: النــزاع بيــن 
الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة  

 
ولــدت نظريــة فصــل الســلطات فــي بريطانيــا نتيجــة الصــراع بيــن الملــك والشــعب وبنتيجــة الثــورات 
الشــعبية فــرض الشــعب علــى الملــك هيئــة ســميت “برلنــت” او البرلمــان وكانــت اولــى انجــازات هــذا 
البرلمــان انــه اصــدر قانونــاً بــان » المتهــم بــريء حتــى يــدان « ممــا حــد  وخفــف مــن ســلطة الملــك فــي ظلــم 
ــع  ــه وم ــة ممثلي ــعب الا بموافق ــى الش ــب عل ــع ضرائ ــان لا توض ــاً ب ــاً ثاني ــرة قانون ــد فت ــدروا بع ــم أص ــاد ث العب
ــريعية  ــلطة التش ــارس الس ــان يم ــذا البرلم ــح ه ــة ،اصب ــي المتتالي ــعب البريطان ــورات الش ــة ث ــن وبنتيج الزم
وبــات الملــك يمــارس الســلطة التنفيذيــة وعندمــا انتصــرت الثــورة الفرنســية اخــذت بمبــدأ فصل الســلطات 

ــم.  ــى دول العال ــل ال ــا انتق ــن بعده ــا وم ــي بريطاني ــق ف المطب
ــي  ــك ف ــة، وذل ــس الجمهوري ــك او رئي ــلطة المل ــه س ــي وج ــعب ف ــة الش ــل حري ــي يمث ــد ل ــان وج ان البرلم
ــر  ــي الفك ــة ف ــلطة، وان الديمقراطي ــة الس ــي مواجه ــة ف ــام اي الحري ــذا النظ ــت ه ــي اعتنق ــات الت الجمهوري
الليبرالــي الغربــي هــي المؤالفــة والمواءمــة بيــن حريــة الشــعب والســلطة. فــي الحــزب الســوري القومــي 
الاجتماعــي وفــي التنظيمــات التــي تعتمــد المركزيــة الديمقراطيــة، ان حريــة الاعضــاء ليســت فــي مواجهــة 
ــادة فــي التنظيــم يعملــون ويناضلــون معــاً وفــي اتجــاه واحــد لتحقيــق  ــادة، بــل الاعضــاء والقي ســلطة القي
أهــداف التنظيــم ومبادئــه، لهــذا فالحريــة والســلطة يتكامــان معــاً. وان تبنــي نظــام فصــل الســلطات 

ــا.  ــة بعضهم ــي مواجه ــيضعهما ف س
 

قوميات
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ثـانيـا: توازن السلطـات 

 يوجــد تــوازن فــي نظــام فصــل الســلطات، البرلمان يشــرع القوانيــن والســلطة التنفيذية تنفذهــا، والمحاكم 
ــدى اي  ــا تتع ــا ف ــف عنده ــدود تق ــلطات ح ــذه الس ــن ه ــلطة م ــكل س ــكام ول ــدر الأح ــن وتص ــق القواني تطب

ســلطة علــى الاخــرى. وكل ســلطة مســتقلة عــن الاخــرى. 
ان دســتور الحــزب الــذي وضعــه ســعادة مغايــر تمامــا فقد نصّت المادة الخامســة من المرســوم الدســتوري 
ــر التوافــق الشــكلي  عــدد واحــد المتعلــق بمؤسســة العمــد ومجلســهم ان »صلاحيــة مجلــس العمــد تقري

والنهــج المشــترك لتنفيــذ سياســة الزعيــم ...« 
اي ان مجلــس العمــد ليــس ســلطة تنفيذيــة مســتقلة كمــا هــو الحــال فــي نظــام فصــل الســلطات بــل هــو 
ســلطة تنفيــذ قــرارات المراجــع العليــا فــي الحــزب وهــذا مــا أكــدّه الزعيــم بقولــه » بحيــث لا يكــون لاي عمــدة 
مــن العمــدات حــرص مســتقل علــى مصلحــة الامــة غيــر مندمــج فــي حــرص المرجــع الاخيــر للمنظمــة مهمــا 
كان شــكل هــذا المرجــع الزعيــم والمجلــس الاعلــى او المبــادئ والتعاليــم والدســتور « ســعادة (شــروح فــي 
ــذ  ــزب يأخ ــتور الح ــي دس ــعادة ف ــه س ــذ ب ــذي اخ ــي ال ــزي الديمقراط ــام المرك ــي النظ ــدة ص 66 و 61) ف العقي
المرجــع الاعلــى ســواء اكان الزعيــم ام المجلــس الاعلــى القــرار بــكل مــا يتعلــق بشــؤون ادارة الحــزب ســواء 
تشــريعية ام تنفيذيــة ويلتــزم مجلــس العمــد بتنفيــذ هــذا القــرار وفــي ســياق عملــه يمكــن لمجلــس العمــد 
ان يتخــذ قــرارات ويحــق للمرجــع الاعلــى ســواء أكان الزعيــم ام المجلــس الاعلــى تعديــل او إبطــال هــذا القــرار. 

وهــذا يتوافــق مــع مــا ورد فــي دســتور وتعاليــم ســعادة.  
بعــد استشــهاد ســعادة كان مــن المفتــرض ان يصبــح مجلــس المندوبيــن هــو المرجــع الاعلــى ويحــق لــه في 

هــذه الحالــة عنــد انعقــاده، ابطــال او تعديــل اي قــرار تتخــذه المراجــع الدنيــا ســواء اكان المجلــس الاعلى ام  
 

ــع  ــى ومرج ــع أعل ــد مرج ــد يوج ــم يع ــلطات ل ــل الس ــة فص ــزب بنظري ــذ الح ــد ان اخ ــن بع ــد، ولك ــس العم مجل
ــكات  ــات والمماح ــات والنزاع ــدأت الخلاف ــة فب ــة ومتوازي ــلطات متوازن ــع او س ــام مراج ــا أم ــل أصبحن ــى ب أدن
حــول مــن يتخــذ القــرارات فــي الحــزب وهــل هــذا القــرار هــو مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية ام التنفيذيــة 
ام القضائيــة ومــا حــدود صلاحيــة كل ســلطة؟ وغالبــاً مــا تنتهــي الامــور الــى احتــدام الصــراع وأحيانــاً الــى 

ــقاق.  الانش
 

ثـالثـاً: المعارضة  

ــي  ــي والبرلمان ــة الرئاس ــكاله المختلف ــلطات بأش ــل الس ــام فص ــتوريين ان نظ ــاء الدس ــع الفقه ــق جمي يتف
والمجلســي ينتــج بطبيعتــه وبمجــرد تطبيقــه المعارضــة ويعتبــرون انهــا ســمة ايجابيــة وميــزة أساســية فــي 
نظــام فصــل الســلطات وأنهــا هــي التــي تعطــي لهــذا النظــام طابعــه الديمقراطــي ولــولا هــذه المعارضــة 

لمــا اتســم نظــام فصــل الســلطات بصفــة الديمقراطيــة. 
ان نظريــة فصــل الســلطات التــي بــدأ تطبيقهــا فــي الــدول الليبراليــة الغربيــة وانتشــرت فــي العالــم مبنيــة 
علــى أســس فلســفية ترتكــز علــى الفــرد ودور الفــرد وحريــة الفــرد فــي كل مياديــن الحيــاة خلافــاً للعقيــدة 

القوميــة الاجتماعيــة، 
 ان نظــام فصــل الســلطات يتمحــور حــول الفرد رئيــس الجمهوريــة، وان انتخــاب رئيس الجمهوريــة وتعيين 
الــوزراء او اقتــراح تعيينهــم مــن قبلــه علــى البرلمــان هــو الســبب الاساســي فــي تكــوّن وولادة المعارضــة. 
ذلــك ان مــن ليســوا معــه ولا يوافقونــه الــرأي يتحولــون الــى معارضــة او معارضــات فــي مواجهتــه ومواجهة 
مــن يوالونــه. وان المعارضــة فــي هــذه الــدول تســتقل عــن الســلطة الحاكمــة وهــي لهــا احزابهــا واجهزتهــا 
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وادواتهــا وتلفزيوناتهــا... الــخ وهــي تراقــب الســلطة الحاكمــة وتناضــل لتغييرهــا والحلــول مكانهــا. 
ان هــذا النظــام الفــردي ينتــج فــي هــذه الــدول عهــود اً لــكل رئيــس عهــده وجماعتــه ونهجــه السياســي. وان 
كل نائــب يترشّــح علــى اســم مــن ســيكون رئيــس الجمهوريــة فــاذا نجــح مثــاً هــذا النائــب ودخــل البرلمــان 

معناهــا نجــح فــان الــى رئاســة الجمهوريــة والعكــس صحيــح. 
ان هــذا النظــام الفــردي يــؤدّي الــى تشــكل لوائــح تتمحــور حــول المرشــح الــى رئاســة الدولــة كمــا يــؤدي الــى 
انتخابــات نيابيــة حــادة بيــن المرشــحين واتباعهــم، فالفريــق الرابــح يســتلم الســلطة والفريــق الخاســر يصبــح 

خارجهــا هــذا بعــض مــا ينتجــه تطبيــق نظــام فصــل الســلطات فــي الــدول التــي اعتمــدت هــذا النظــام. 
ــذا  ــزات ه ــمات ومي ــي ان س ــن الطبيع ــي وم ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــى الح ــام ال ــذا النظ ــرب ه تس
النظــام ان تتولــد فــي الحــزب، ولكــن اذا كانــت ســمات وميــزات نظام فصــل الســلطات ادت الى نتائــج ايجابية 
ومفيــدة فــي الــدول الليبراليــة فهــي علــى العكــس ادت الــى نتائــج ســيئة للغايــة وســلبية فــي الحــزب، وهــي 
حتمــاً ســتكون ســيئة علــى اي تنظيــم يطبقهــا ولهــذا فــان الغالبيــة الســاحقة مــن الاحــزاب والتنظيمــات 

فــي العالــم لا تطبــق نظريــة فصــل الســلطات. 
 

لقــد شــهد الحــزب منــذ استشــهاد ســعادة ولغايــة تاريخــه بنتيجــة اخــذه بنظــام فصــل الســلطات انقســام 
دائــم بيــن المواليــن والمعارضيــن للســلطة. وهــذه المعارضــة تمتــد مــن أعلــى الســلطة فــي الحــزب وصــولًا 
الــى القاعــدة، وخلافــاً لمــا يحصــل فــي الــدول فهــذه المعارضــة لا تســتقل عــن الحــزب، بــل تبقى داخــل الحزب 
فتــدور الصراعــات والمماحــكات فــي مختلــف الوحــدات الحزبيــة وتتغــذى الاحقــاد بيــن اعضــاء الحــزب الواحــد. 
وهكــذا يتراجــع الحــزب عــن القيــام بــدوره الطبيعــي فــي المجتمــع الــى التلهــي فــي حلحلــة مشــاكله الداخليــة 

ممــا يفاقــم فــي أزمتــه لا بــل ازماتــه. 
عندمــا تســتحق الانتخابــات الرئاســية فــي الحــزب مثلمــا يحصــل فــي نظــام فصــل الســلطات تتشــكل اللوائــح 
الانتخابيــة المتمحــورة حــول شــخص الرئيــس وتخــاض الانتخابــات ،اثــر صــدور النتائــج الانتخابيــة فــي الحــزب 
ينقســم المحازبــون الــى مواليــن للرئيــس والــى معارضيــن خاســرين ونصبــح امــام عهــد رئاســي جديــد ولــكل 
رئيــس عهــده وجماعاتــه ومصالحــة وسياســاته... الــخ ويدخــل الحــزب مجــدداً فــي دوامــة الصراعــات فــكل 
فريــق يســتقوي بمــا يتمكــن مــن ادوات واجهــزة وامكانيــات واحيانــاً بالســاح وبقــوى داخلية وخارجيــة وصولًا 
فــي احيــان كثيــرة الــى الانشــقاق ولــن اســتطرد كثيــراً فــي عــرض هــذه المآســي لعــدم الفائــدة مــن عرضهــا. 

 
رابعــا : صلاحيــات ومهــام المجلــس الأعلــى ورئيــس الحــزب فــي نظــام المركزيــة الديمقراطيــة وفــي نظام 

فصل الســلطات  

أ. لجهة المجلس الأعلى  
 

فــي نظــام فصــل الســلطات المطبــقّ حاليــاً تقتصــر مهــام المجلــس الأعلــى وصلاحياتــه علــى التشــريع ودور 
ــان  ــط، ف ــة فق ــريعات الحزبي ــى التش ــريع تقتصرعل ــة التش ــا ان عملي ــة. وبم ــلطة التنفيذي ــى الس ــة عل الرقاب
المجلــس الأعلــى شــرّع منــذ حوالــي ســبعين ســنة ولغايــة تاريخــه مــا لا يزيــد عــن عشــرة قوانيــن دســتورية 
ــارك  ــدور مع ــزب وت ــي الح ــى ف ــس الاعل ــكلوا المجل ــه ليش ــرة قيادات ــب خي ــزب ينتخ ــإن الح ــذا ف ــط. وهك فق
ــلطة  ــى الس ــة عل ــة الرقاب ــا لجه ــة. ام ــريعية فعلي ــام تش ــادات مه ــذه القي ــون له ــادة دون ان يك ــة ح انتخابي

ــة.  التنفيذي
فليــس للمجلــس الأعلــى، كمــا هــو الحــال فــي الــدول الغربيــة اجهــزة وادارة رقابــة لهــا شــرعيتها، بــل تقتصر 
ــاء  ــر أعض ــى، فيضط ــس الاعل ــات المجل ــال اجتماع ــزب خ ــس الح ــه رئي ــه ب ــره ويعلم ــا يخب ــى م ــه عل معلومات
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قوميات
المجلــس الــى الحصــول علــى المعلومــات بأســاليبهم الخاصــة، ممــا يعيــق التوصــل الــى الحلــول الســليمة 
ــم  ــى فيت ــس الاعل ــدى المجل ــة ل ــات فعلي ــام وصلاحي ــود مه ــدم وج ــراً لع ــة، ونظ ــاكل الحزبي ــة المش لمعالج
التقليــل مــن أعضائــه بحيــث تــراوح عــدد أعضــاء المجلــس طيلــة تاريــخ الحــزب بيــن احــدى عشــر والســبعة 

عشــر عضــواً. 
 يختلــف دور المجلــس الاعلــى عنــد تطبيــق الديمقراطيــة المركزيــة اختلافــاً جذريــاً عــن دوره فــي نظــام فصــل 
الســلطات، فالمجلــس الاعلــى هــو القيــادة العليــا للحــزب، وكافــة قراراتــه ملزمــة فــي الشــؤون التشــريعية 

والتنفيذيــة والعســكرية... الــخ. ويتــم انتخــاب مجلــس العمــد مــن بيــن أعضائــه.  
ــتة  ــن س ــى ع ــس الاعل ــاء المجل ــدد أعض ــص ع ــا ينق ــية لكي ــباب الاساس ــن الاس ــو م ــد ه ــاب العم ان انتخ
وثلاثيــن عضــواً ثلثهــم يعينــون فــي مجلــس العمــد والباقــي يمارســون اعمــالًا قياديــة فــي الحــزب. فالمكتــب 
السياســي يجــب ان يكــون منتخبــاً مــن المجلــس الاعلــى ومــن بيــن اعضائــه، وليــس معينّــاً مــن قبــل الرئيس 
الفــرد. كمــا يتــم انتخــاب لجــان ومكاتــب اخــرى مــن أعضــاء المجلــس الاعلــى وفقــاً لمصالــح الحــزب تختــص فــي 
الامــور الدفاعيــة والتدريبيــة والقضائيــة والمســلكية والإداريــة والاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة والتربوية 
... الــخ وهــذه اللجــان يشــرف عليهــا ويســاهم فــي تســهيل عملهــا كل عميــد ضمــن اختصاصــه وذلــك فــي 

الفتــرة الممتــدة بيــن اجتماعيــن للمجلــس الاعلــى. 
 

 فــي النظــام الحزبــي المركــزي الديمقراطــي لا يوجــد اي مانــع ولا شــيء يحــول دون زيــادة أعضــاء المجلــس 
الاعلــى، ومــع نمــو الحــزب وتصاعــد دوره فــي المجتمــع مــن الممكــن ان يــزاد عــدد اعضــاء المجلــس الاعلــى 
ممــا يحــول دون حصــول معــارك انتخابيــة حــادة ويدخــل دم جديــد الــى المجلــس الاعلــى، دون ان يــؤدي ذلــك 
الــى خســارة قيــادات تمرســت فــي المجلــس الاعلــى، ولا يوجــد اي مانــع مــن وصــول عــدد أعضــاء المجلــس 
الاعلــى الــى ســبعين او مئــة عضــو، ولا شــيء يحــول دون الاســتفادة مــن طاقاتهــم وتعيينهــم فــي مختلــف 
المســؤوليات الحزبيــة مــن وكلاء عمــد ومنفذيــن عاميــن او فــي المكاتــب واللجــان التــي ينشــئها المجلــس 
الأعلــى، ومــن المفارقــات ان انتخابــات المجلــس الأعلــى تتــم علــى أســاس النظــام الانتخابي الاكثــري فتخاض 
الانتخابــات علــى أســاس لوائــح وينجــح مــن معــه أكثريــة الاصــوات وفــي المقابــل يطالــب الحــزب بــأن تجــري 

الانتخابــات النيابيــة فــي لبنــان علــى أســاس النظــام الانتخابــي النســبي. 
 

ب. لجهة رئاسة الحزب 

 ينتخــب رئيــس الحــزب عنــد تطبيــق النظــام المركــزي الديمقراطــي مــن قبــل مجلــس المندوبيــن فــي اقتــراع 
ســري، ويتــرأس رئيــس الحــزب اجتماعــات المجلــس الاعلــى ومجلــس العمــد كمــا كان الحــال خــال ســفر 
الزعيــم حيــث كان الاميــن نعمــة تابــت هــو رئيــس الحــزب ورئيــس المجلــس الاعلــى وخلافــاً لمــا هو الحــال في 
نظــام فصــل الســلطات المطبــق حاليــاً، فــان عــدم اختيــار الرئيــس للعمــد والمســؤولين فــي الحــزب يحــول 
دون تشــكل المعارضــة، التــي نشــهدها فــي نظــام فصــل الســلطات، ويبعــد الرئيــس عــن المماحــكات 
والصراعــات الداخليــة ويجعلــه الرمــز الــذي يمثــل كافــة الســلطات وتلتــف حولــه كافــة الاطــراف ويحاســب 

علــى أعمالــه فــي الانتخابــات الحزبيــة التــي تجــري عــادة كل ثلاثــة او اربعــة ســنوات. 
 

الفقــرة الخامســة: القــراءة الصحيحــة للمــواد 13-12-11 مــن دســتور الحــزب علــى خلفيــة نظريــة المركزيــة 
الديمقراطيــة. 

 
نصّــت المــادة الثانيــة عشــر »يكــون للرئيــس المنتخب الســلطة التنفيذية فقط وتحصر الســلطة التشــريعية 
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قوميات
مــن دســتورية وغير دســتورية بالمجلــس الاعلى« 

ان بعــض التنظيمــات التــي تعتمــد المركزيــة الديمقراطيــة عنــد عــدم اجتمــاع الســلطة العليا (المؤتمــر) تحول 
وتفــوّض كامــل الصلاحيــات الــى المرجــع الثانــي اي القيــادة العليــا (المجلــس الاعلــى فــي الحــزب) وعنــد عــدم 
اجتمــاع القيــادة العليــا تحــول كامــل الصلاحيــات الــى القيــادة اليوميــة (مجلــس العمــد) وعنــد عــدم اجتمــاع 
القيــادة اليوميــة تحــول الصلاحيــات الــى الرئيــس او اميــن عــام الحــزب، وهكــذا بيــن الاجتمــاع والاجتمــاع تصبــح 
كامــل الصلاحيــات بيــد رئيــس الحــزب او اميــن عــام الحــزب فيتحــول الــى ديكتاتــور وحاكــم فــردي مطلــق وهــذا 
مــا جــرى فــي العديــد مــن الاحــزاب والتنظيمــات  وادى الــى ســيطرة فــرد او عــدة افــراد علــى التنظيــم والتحكــم 

بمصيره. 
 

ان المــادة الثانيــة عشــرة مــن دســتور الحــزب عنــد قراءتهــا علــى ضــوء الفهــم المركــزي الديمقراطــي ،يتضّــح 
انــه لــم  تفــوّض الصلاحيــات مــن المجلــس الاعلــى الــى الســلطة التنفيذيــة بــل حصــرت فــي المجلــس الاعلــى 
كافــة الصلاحيــات مــن دســتورية وغيــر دســتورية ،ممــا يخفــف مــن تمركــز الســلطات فــي يــد فــرد او افــراد 
ويعــزز الديمقراطيــة علــى حســاب المركزيــة فــي نظــام الحــزب كمــا ان عبــارة »ان يكــون لرئيــس الحــزب 
الســلطة التنفيذيــة فقــط« لا يعنــي مطلقــاً ان الســلطة التنفيذيــة تتمركــز فــي رئيــس الســلطة وهــو الــذي 
يعيــن معاونيــه وكافــة المســؤولين فــي الادارة فكلمــة » ســلطة تنفيذيــة « فــي دستورســعادة تعنــي 
القــوة المعطــاة لرئيــس الحــزب لتنفيــذ القــرارات الحزبيــة وتختلــف عــن كلمــة الســلطة التنفيذية الــواردة في 
دســاتير الفكــر الليبرالــي الغربــي. مــا يؤكّــد ذلــك ان المرســوم عــدد واحــد نــص فــي المــادة الاولــى منــه علــى 
ممارســة العمــد »الســلطة التنفيذيــة« وهكــذا مثلمــا “يكــون للرئيــس الســلطة التنفيذيــة” يكــون للعمــد 
“ممارســة الســلطة التنفيذيــة” دون ان يعنــي ذلــك ان الرئيــس او العمــد لهــم اي دور فــي تعييــن أعضــاء 

مجلــس العمــد كمــا لا يعنــي ان الســلطة التنفيذيــة هــي مســتقلةّ. 
 

ــي  ــة ف ــلطة التنفيذي ــدان ان الس ــد تؤك ــدد واح ــوم ع ــن المرس ــة م ــادة السادس ــة والم ــادة الخامس ان الم
الحــزب ليســت ســلطة مســتقلة فصلاحيــة مجلــس العمــد ليــس تنفيــذ القــرارات باســتقلالية بــل تقتصــر 
علــى » تقريــر التوافــق الشــكلي والنهــج المشــترك لتنفيــذ سياســة الزعيــم « وعلــى » ابــداء الــرأي فــي 
المســائل التنفيذيــة التــي يطلــب منــه الزعيــم درســها « وهكــذا يتبــدى ان ممارســة الســلطة التنفيذيــة مــن 
قبــل مجلــس العمــد تعنــي تنفيــذ قــرارات المرجــع الاعلــى ســواء اكان الزعيــم ام المجلــس الاعلــى ام مجلــس 
المندوبيــن، ومــا يؤكّــد ان مجلــس العمــد ليــس ســلطة مســتقلة وان المجلــس الاعلــى بعــد ســعادة هــو 
ــون  ــام 2316 » فك ــي الع ــان توين ــى غس ــم ال ــالة للزعي ــي رس ــا ورد ف ــد م ــن العم ــي تعيي ــة ف ــب الصلاحي صاح
مجلــس العمــد مؤسســة صــادرة عــن ســلطة تشــريعية عامــة لتحقيــق أغــراض تعاليــم معينــة فمرجعــه 
هــذه الســلطة وهــذه الاغــراض والتعاليــم المقيــد بهــا والمســؤول تجاههــا فــي كل مــا يخطــط ينهــج ويجــب 
عليــه ان لا يتعــدى هــذه الحــدود الا اذا اراد تعريــض النظــام الدســتوري كلــه للانهيــار ( ســعادة الآثــار الكاملــة 
الجــزء 29 ص 911) واضــح مــن هــذا النــص ان مجلــس العمــد صادرعــن المجلــس الاعلــى وليــس عــن رئيــس 
الحــزب ومرجعــه المجلــس الاعلــى وهــو مقيــد بــه ومســؤول تجاهــه فــي كل مــا يخطــط وينهــج وعليــه 
ــل  ــام فص ــي نظ ــدّد ف ــتقلّ المح ــة المس ــلطة التنفيذي ــض دور الس ــح يناق ــص صري ــدوده. ن ــى ح ان لا يتخط

ــلطات.  الس

يتبع . . .
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 فلسطين

صورة اليهودي العالمي التي انكشفت في غزة
 حوار: نداء أبو حيدر

متابعة: كنان سطوف

غــزّة المقاومــة والتــي تئــنّ تحــت وطــأة الحصــار والجــوع، تواجــه دون هــوادة، ودون أن يتزعــزع إيمــان أبنــاء 
شــعبنا فيهــا بالمقاومــة، وبمشــروع التحريــر الــذي لا يعــدّه أهلهــا ســوى مشــروع الحيــاة الوحيــدة والــذي 

تُعتبــر المقاومــة أداتــه الناجعــة الوحيــدة.
ســاري ســعد، مديــر مركــز اتجاهــات للدراســات والأبحــاث فــي غــزّة، يتحــدّث لصبــاح الخيــر البنــاء عــن الحصــار 

والبيئــة الحاضنــة بعــد تســعة أشــهر مــن الحــرب. 

حاوره نداء أبو حيدر

س: ماذا يمكننا أن نعرف منك عن الحصار الخانق الذي يتعرّض له شعبنا في غزة؟
ــا بــل إنّ معركــة طوفــان الأقصــى جــاءت بســبب هــذا الحصــار الــذي تجــاوز عمــره 17  ج: الحصــار ليــس حديثً
ــة  ــزة جبه ــي غ ــدت ف ــوية. تواج ــا التس ــدة ورفضن ــة والوح ــج المقاوم ــا نه ــا اخترن ــا لأنّن ــرض علين ــد فُ ــا وق عامً
حكوميــة حاضنــة للمقاومــة فحمــت ظهــر المقاومــة فــي الداخــل ولذلــك بــدأت حــركات المقاومــة بالتجهيــز 

لمعركــة كســر هــذا الحصــار الــذي يفرضــه العــدو اليهــودي.
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 فلسطين
س: في ظل الحصار ما هو وضع المساعدات المقدّمة لقطاع غزّة؟

ــث  ــزّة، حي ــاع غ ــكّان قط ــة لس ــة اليومي ــي للحاج ــة ولا تكف ــل معدوم ــي تدخ ــاعدات الت ــون المس ــكاد تك ج: ت
يشــرف العــدو علــى دخــول الشــاحنات إلــى غــزة فــا يســمح بدخــول إلا المســاعدات التــي لا حاجــة لســكان 
القطــاع بهــا.. المســاعدات البريّــة التــي تصــل تكدّســت مــا بيــن رفــح ومدينــة العريــش ولا تدخــل للقطــاع، 
إن كان هنــاك ســيادة مصريــة حقيقيــة لكانــت مصــر قــادرة علــى فــرض إرادتهــا وكانــت لتُدخِــل المســاعدات 
المكدّســة، كمــا أنّ العــدوّ لا يعطــي المســاعدات إلّ للتجّــار الإقطاعييــن الذيــن يحتكــرون المــواد ويبيعونهــا 

بأســعارٍ مرتفعــة جــدًا.

س: في ظل الحرب والحصار ماذا عن البيئة الحاضنة؟
ج: المجتمــع فــي غــزّة مجتمــع متماســك والبيئــة كانــت ومــا زالــت بيئــة مقاومــة صامــدة ولــولا هــذه الحاضنــة 

لمــا صمــدت المقاومــة فــي هــذه الحــرب.. تمسّــك الغزاويّيــن بالمقاومــة هــو الســاح الأقــوى لدينــا.

س: كيف يمكن لنا التحرّك لمساندة غزة؟
ــاع  ــي القط ــر ف ــكل مباش ــي بش ــال الإغاث ــا المج ــا، أهمّه ــطين به ــاندة فلس ــن مس ــور يمك ــدة أم ــاك ع هن
مــن خــال مبــادرات ومشــاريع ترتكــز علــى تأميــن حاجــات الطفــل واحتياجــات المــرأة الخاصّــة، وفــي الجانــب 
ر كلّ المنصّــات والخطابــات الإعلاميــة لنشــر الروايــة الفلســطينيّة الحقيقيّــة بلغات  الإعلامــي يجــب أن تُســخَّ
متعــدّدة لمواجهــة الروايــة الغربيّــة الكاذبــة، ومــن الناحيــة القانونيّــة يجــب التركيــز علــى إيجــاد محاميــن فــي 
البــاد الغربيــة ليعملــوا علــى محاكمــة عناصــر جيــش العــدو وقياداتــه.. كمــا يجــب زيــادة النــدوات والحلقــات 

الثقافيــة التعبويــة لزيــادة المعرفــة العامــة لــدى الشــباب تحديــدًا فــي شــأن المســألة الفلســطينية.

س: أدّى حصار غزّة إلى انتشار الأمراض والأوبئة.. ماذا يمكنك إخبارنا عن هذا الأمر؟
ج: فــي زمــن الحــرب يصعــب القيــام بإحصائيــات دقيقــة لتحديــد الأرقــام.. وحتــى قبــل الحــرب كان وضــع 
القطــاع الصحــي فــي غــزّة ســيّئ حيــث كان هنالــك أكثــر مــن عشــرة آلاف مريــض ســرطان وقــد كان هنــاك 
أزمــة فــي خروجهــم للعــاج وقــد كانــت العاقبــة الأكبــر هــي منــع العــدو اليهــودي للمرضــى بالخــروج كمــا كان 

هنالــك عاقبــة الجانــب المصــري الــذي أغلــق المعبــر قبــل طوفــان الأقصــى.

أمــا بعــد بدايــة طوفــان الأقصــى فقــد انهــار القطــاع الصحــي تمامًــا. بــدأ العــدوّ بتهجيــر ســكّان شــمال غــزّة 
ومــن ثــم تدميــر البنيــة التحتيــة الصحيــة بأكملهــا حيــث أنــه دمّــر 34 مستشــفى وأكثــر مــن مئــة مركــز صحــي 
ومــا يزيــد عــن 40 ســيارة إســعاف وقتــل أكثــر مــن 500 كادر صحــي كمــا اعتقــل أكثــر مــن 300 طبيــب، ومــن 
ــا للعــدو حيــث هنــاك رؤيــة لــدى العــدو اليهــودي لإرجــاع  الواضــح أنّ اســتهداف القطــاع الصحــي كان هدفً

قطــاع غــزة إلــى العصــور الوســطى مــن الناحيــة الصحيــة.

س: ما هي تداعيات الحصار من قبل العدو اليهودي و”الجار” المصري؟
ج: الحصــار المفــروض علــى القطــاع لــه عــدة تداعيــات، وقــد أفقــدت هــذه التداعيــات ثقــة الفلســطيني 
بالجــار المصــري الــذي مــن المفتــرض أن يكــون ســندًا للفلســطيني لكــن مــا حصــل قبــل طوفــان الأقصــى 
والتضييــق والحصــار المفــروض غيّــروا مــن نظــرة الفلســطيني للجــار المصــري حيــث كان يلعــب الجانــب 
المصــري دورًا كبيــرًا فــي الحصــار ربمــا بســبب ضغوطــات عليــه مــن قبــل العــدو.. أمــا بعــد الطوفــان فقــد زاد 

الحصــار المصــري علــى غــزة.
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غزة، القضية والرقم الصعب في تاريخ الانسانية
ماذا بعد أن غرقت دساتير المجتمع الدولي مع الطوفان

د.نوال خشان 

ما أصعب الارتباك ونحن نحاول أن ننجو بالأحبة ...
فــي غــزة كانــت ومــا زالــت “عجقــة” العيــون الحائــرة... نظــرات ملبكــة باكيــة مستشــعرة لخبــر فقــد يقتــرب... 
وثقيلــة هــي خطــاه.... فــكل مــا حولهــا ينبــئ بذلــك... لا وصــف كاف لمــا كان ومــا يــزال... فعيونكــم حكــت كل 

شــيء مــن أول صــورة ...
يقــال إن الحــروب تفجــر أجمــل وأبشــع الأحاســيس... لكــن فــي غــزة تفجــر كل شــيء جميــل... تفجــر البيــت 
بالأطفال...الاطفــال  العاجــة  الجميلــة  المدرســة  بالحيــاة،  والمفعــم  بســكانه  المكتــظ  الحــي  الدافــئ... 

نفســهم وفيــض مــن طهــارة المشــاعر والأحاســيس...
ذاك كان حالكــم أهــل غــزة، أمــا حالنــا ونحــن شــهود ومشــاهدين فرددنــا كثيــرا بأننــا “نــكاد مــن فــرط عجزنــا 
أن نعتــذر لكــم عــن بقائنــا علــى قيــد الحيــاة” وكنــا نــردد ونحــن نخســر ونخســر مــن ذلــك الــزاد فينــا. نخســر مــن 
ــا كل يــوم  ــا ونحــن مجبريــن علــى أن نشــهد ابــادة جماعيــة ترتكــب بحــق شــعبنا.  نعــم، اجبرن أنفســنا وروحن
ــن،  ــدة الوط ــر )جري ــلمان بش ــي س ــف الصحاف ــا وص ــت” كم ــارق التوقي ــع ف ــهداء م ــاهدكم “ش ــى أن نش عل
2023( نفســه مــع أهــل غــزة وهــو يتخلــى عــن الســترة الواقيــة وخــوذة الصحافــة علــى الهــواء مباشــرة والتــي 
باتــت لا تجديــه نفعــا فــي رد الأذى أمــام وحشــية العــدو التــي تخطــت كل الحــدود وتحــدت كل الخطــوط بكافة 

ألوانهــا...
لــم يكــن الاعتــذار عــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة جملــة شــعرية. لا، فمعظمنــا فقــد الرغبــة فــي عمــل أي شــيء، 
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وحــل احباطــا مجتمعيــا لــم يســبق لــه مثيــل. ولــم يخفــف مــن ذلــك الاحبــاط إلا صــور البطــولات التــي تزاحمــت 
بهــا غــزة علــى كل الأصعــدة: الصمــود، التشــبث بــالأرض، المقاومــة رغــم وداع فلــذات الأكبــاد والمحاصــرة 
بأشــاء الأحبــة، وشــجاعة الطواقــم الطبيــة والصحافــة، لشــعب يحــب الحيــاة ويقاتل مــن أجلها. وهــذه صور 
تفــرض نفســها وتفــرض تعدادهــا وتكرارهــا ولــو أننــا حفظنــا مشــاهدها عــن ظهــر قلــب، اذ لا بــد للكاتــب 

مــن أن يســتهل كتابــة مقالــه بهــا اجــالا لهــا، ولا بــد لمقــام المقاوميــن مــن أن يحتــل صــدارة المقــال...

اذن، حضــرت بمــوازاة تلــك الصــور وبقــوة شــديدة، مســاءلة المجتمــع الدولــي، أقلهــا فــي الأذهــان. وبــادئ 
ــر بلغــة وروحيــة الرعايــة العالميــة الدوليــة لــذا  ذي بــدء، وعنــد أي خلــل يســاءل “أب الرعيــة”، إذا صــح التعبي
تكــون المســاءلة. مــا حــدث فــي غــزة هــو ابــادة جماعيــة بــكل المقاييــس الانســانية والأخلاقيــة وللأســف 
بمقاييــس الجهــات الحاميــة لحقــوق الانســان مــن المجتمــع الدولــي، وبحســب الأدبيــات الصــادرة عنهــا علــى 
الأقــل، ولكــن بعكــس الممارســات علــى أرض الواقــع والتــي كشــفت ازدواجيــة المعاييــر. مثــال علــى ذلــك 

أداء الولايــات المتحــدة فــي مجلــس الأمــن خــال حــرب غــزة الــذي ســاعد اســرائيل علــى متابعــة عدوانهــا. 

ــا المفارقــة فــي كيفيــة تعامــل المجتمــع الدولــي مــع جائحــة كورونــا لجهــة الاســتنهاض الكونــي  نلحــظ هن
للمســؤولية المجتمعيــة لمجابهــة فيــروس يفتــك بالجســد، مقابــل الابــادة الجماعيــة فــي غــزة التــي فتكــت 
 World Meters,( ــن ــم 7,010,681 ملايي ــول العال ــا ح ــة كورون ــة جائح ــت حصيل ــا. وكان ــاد والأرواح مع بالأجس
2024( قضــوا فــي ظــروف أصعبهــا هــو أهيــن ألــف مــرة ممــا هــي عليــه الحــال فــي غــزة.  بينمــا حصيلــة 
حــرب غــزة حتــى تاريخــه هــي 36,379 شــهيدا و7,000 مفقــود )الجهــاز المركــزي للاحصــاء الفلســطيني، 
2024( اضافــة الــى84,094 جريحــا )الجزيــرة، 2024( فــي بقعــة جغرافيــة مســاحتها 5,660 كلــم مربــع )الجهــاز 
المركــزي للاحصــاء الفلســطيني، 2024(، أي بنســبة غايــة فــي التفــاوت بيــن حصيلــة الجائحــة وحصيلــة الحــرب. 
غــاب اســتنهاض المجتمــع الدولــي للمســؤولية الكونيــة بالنســبة لغــزة، لكــن غــزة بنفســها كانــت مصــدرا 

“لاســتنهاض القيــم” وولــدت ثــورة عارمــة فــي شــوارع العالــم.... 

ان ذلــك يســتدعي قــراءة جديــة فــي آليــة مســاهمة المجتمــع الدولــي فــي تحويــل الأفــراد الــى شــركاء فــي 
الجريمــة المجتمعيــة فــي مقابــل مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة، ومجابهــة المجتمــع الدولــي بذلــك، 

ــاه: ــورة أدن ــة المذك ــال الآلي ــن خ ــكل م ــي تتش ــة الت ــي الجريم ــراكة ف ــض الش ورف
التعزيز الدائم للتالي:

1.القوانيــن والضوابــط التــي تواكــب ســمو الحــس الانســاني وتهــئ الإطــار النظــري لتعزيــزه ورعايتــه. 
ــن  ــا م ــدة وغيره ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــات الص ــي الاتفاقي ــا ف ــل كم ــوق الطف ــان وحق ــوق الانس ــال حق مث
ــق  ــص صدي ــو ن ــي آن وه ــك ف ــك مب ــو مضح ــا ه ــا م ــا هن ــال. ويحضرن ــذا المج ــي ه ــة ف ــات العريق المؤسس
للطفــل أو نســخة الأطفــال عــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة الموجــودة علــى 
موقــع مؤسســة اليونيســيف )UNICEF، 2024( الــذي لا يســتطيع طفــل غــزة الافــادة منــه بكافــة أشــكاله، 
ولكنــه لا يملــك الا أن يعــول علــى قــراءة أطفــال آخريــن تقــرب مــن فهمهــم لمــا يعانــي هــو ليحفــظ ذلــك 

ــم! ــي ذاكرته ف

2.قوانيــن جديــدة تعمــل علــى جعــل الفــرد شــريكا فــي “المســؤولية المجتمعيــة”، هــذا التعبيــر أو المصطلــح 
الــذي بــدأ يتبلــور منــذ العــام 2000 والــذي يهــدف الــى بنــاء مجتمــع المســؤولية المجتمعية من خــال قطاعات 

عــدة أحدهــا هــو القطــاع الأهلــي أو مؤسســات المجتمــع المدنــي )جامعة القــدس المفتوحــة، 2024(.
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في مقابل: 

1. دول تقــوم بســلب النــاس كل حقوقهــم وتخــرق كل القوانيــن ودولــة اســرائيل هــي أفضــل مثــال علــى 
ذلــك.

2.دول لا تتشــارك القــرار، بــل تنفــرد بــه وتمــارس ازدواجيــة المعاييــر، مثــال: الفيتــو مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة علــى قــرار مجلــس الأمــن فــي الثامــن مــن كانــون الأول UN, 2023(  2023( الــذي يدعــو إلــى وقــف 

ــطيني. ــعب الفلس ــد الش ــا ض ــة جرائمه ــى مواصل ــرائيل عل ــجع إس ــذي ش ــزة، وال ــي غ ــار ف ــاق الن إط

ــن  ــاب ع ــة، إذ غ ــة المجتمعي ــي الجريم ــراكة ف ــى ش ــة ال ــؤولية المجتمعي ــي المس ــراكة ف ــت الش ــذا تحول هك
بعــض الــدول بأنهــا خــال ظلمهــا تــورط معهــا جمهورهــا فــي العالــم الــذي “ربّتــه” علــى ألا يقبــل الظلــم. 
فالــدول التــي كانــت تشــرع القوانيــن التــي تهــذب وتســمو بالحــس الانســاني عــادت ودفعــت بــه الى أســفل 
فــكان كزهريــة زجاجيــة أثريــة “حطهــا الســيل مــن عــل” وتطايــرت أجزائهــا تجــرّح فــي صفحــات كتــاب تاريــخ 

ينتظــر فــي أســفل المنحــدر.

علــى مــر العصــور وعلــى مــر الانتهــاكات بحــق الشــعب الفلســطيني خــال مقاومتــه لاســتعادة أرضــه، كان 
هنــاك حــروب عــدة. لكــن حــرب غــزة هــذه المــرة مختلفــة، فمــاذا يميــز هــذه الحــرب؟  

نشــير هنــا الــى خطأيــن اســتراتيجيين ارتكبهمــا العــدو وهمــا ليســا آنييــن: الأول الحصــار المســتمر لغــزة منــذ 
الغــام 2006 والــذي هيــأ لآليــة خاصــة أججــت وظلــت تعيــد انتــاج حالــة المقاومــة. والثانــي يتمثــل فــي تقديــم 
الكيــان الصهيونــي الســاح نفســه، الــذي “عــاش عليــه عمــره كلــه” مســتخدما ايــاه فــي اســتعطاف المجتمع 
الدولــي علــى مــر الســنين،  وهــو ســردية الابــادة الجماعيــة. وهــذه المــرة هــي بحــق الشــعب الفلســطيني 

وهــي ســوف تســتقر فــي ذاكــرة الشــعوب لأجيــال طويلــة. 

ــي  ــي الت ــل الاجتماع ــائل التواص ــة وس ــا وبخاص ــة أنواعه ــام بكاف ــائل الاع ــي وس ــأ الثان ــة الخط ــر لخدم توف
نشــرت مــا نقلتــه عدســات الصحفييــن الشــجعان مــن صــوت وصــورة فدليــل الادانــة بالصــوت والصــورة: 
ــأ  ــان الخط ــتراتيجي ف ــط الاس ــي التخطي ــاء ف ــو غب ــأ الأول ه ــم.  وإذا كان الخط ــورة الأل ــار وص ــوت الانفج ص
الثانــي ليــس غبــاء بقــدر مــا هــو عــدم قــدرة علــى التحكــم بمشــاعر الكراهيــة، اذ أن الكيانــات التــي تقــوم علــى 
الحقــد تفضــح نفســها بنفســها لأنهــا مهمــا حاولــت توخــي الحكمــة فــي إدارة الصــراع )ولــو بشــكل نســبي(، 

لا بــد مــن أن يكــون لهــا فعــا آنيــا غيــر محســوب يكشــف عنصريتهــا ويقدمهــا بأقصــى تجلياتهــا. 
بنــاء علــى ذلــك، كيــف تكــون ســبل مــا يمكــن أن يكــون مــن تفعيــل للمواجهــة علــى الصعيــد الثقافــي 

والحقوقــي وبالأخــص الجبهــات المؤثــرة فــي الغــرب؟ 

يشير هذا المقال الى السبل التالية: 

ضمــن  شــرعية  اعطائهــا  وبالتالــي  ومأسســتها  منهــا  الافــادة  يــراد  التــي  المفاهيــم  صياغــة  •تفعيــل 
مؤسســة فاعلــة، والمقارعــة عبرهــا فــي المحافــل الدوليــة، وبالأخــص المفاهيــم النديــة لتلــك التــي يســتفيد 
منهــا الغــرب مــن خــال المؤسســات. أنظــر مثــا فــي مفهــوم “الأضــرار الجانبيــة” collateral damage. ان 
ــال  ــتخدام خ ــز الاس ــل حي ــن، دخ ــا المدنيي ــف للضحاي ــر ملط ــو تعبي ــة “ه ــرار الجانبي ــح الأض ــتخدام مصطل اس



2024 تمــوز   90 Vol. 90 - July 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

24

 فلسطين
ــا  ــر تباع ــي. وظه ــلحة الأمري ــوات المس ــة الق ــي لغ ــخا ف ــح راس ــود أصب ــدة عق ــدى ع ــى م ــام. وعل ــرب فيتن ح
مفهــوم ضبــط الأضــرار الجانبيــة والــذي بــرز فــي نقاشــات كثيــرة خــال حــرب غــزة ومــا هــو، فــي حقيقتــه )أي 
ــب  ــي قل ــدل ف ــي الع ــة لتوخ ــي “محاول ــر ف ــن أن يختص ــب يمك ــر غري ــة(، الا أم ــرار الجانبي ــط الأض ــوم ضب مفه
الظلــم”!! مثــال عــن المفاهيــم التــي يمكــن صقلهــا ومأسســتها بعــد حــرب غــزة هــو مفهــوم رفــض انطلاقــا 
منــه علــى محــاور عــدة. خــال الأشــهر الماضيــة دارت نقاشــات كثيــرة حــول حــرب المصطلحــات التــي رافقــت 
الحــرب علــى الأرض، لذلــك فــإن المؤسســة هــي الترجمــة العمليــة لمحاربــة المفاهيــم المغلوطــة وهنــاك 
ضــرورة للإفــادة مــن هــذه الأداة )أي المؤسســة( التــي تنقــل النقــاش الفكــري الــى المجــال العملــي فــي هــذا 

الصــراع.

•التســويق الدائــم للمفاهيــم التــي بــرزت فــي حــرب غــزة ونشــر ثقافتهــا وتقديمهــا بكونهــا “علــى طريقــة 
Loy� المحلــي  للمجتمــع  الــولاء  وأهمهــا  المناســبات،  كل  وفــي  وســيلة  بــأي   ”The Gaza Way “غـ�زة”“ 

ــه  ــى ب ــوم تتغن ــو مفه ــوره، وه ــل ص ــزة بأجم ــى غ ــدوان عل ــال الع ــى خ ــذي تجل alty to the Community ال
 ،Emily Callahanــة ــة الأميركي ــه الممرض ــا روت ــر بم ــن أن نذكّ ــا م ــد هن ــات. ولا ب ــة الواجب ــات الغربي المجتمع
ــاء بــا حــدود” فــي غــزة، عــن تجربتهــا المعاشــة فيهــا والتــي بعــد مغادرتهــا  مديــرة نشــاط لمنظمــة “أطب
لغــزة ورغــم   وأفاضــت الممرضــة الأمريكيــة فــي الحديــث عــن مــدى ولاء أهــل غــزة لمجتمعهــم وكيــف أن 
أفــرادا مــن المجتمــع المحلــي كانــوا الســبب فــي نجاتهــا مــن المــوت والجــوع وفــي قدرتهــا علــى الخــروج مــن 
غــزة. وأفــادت أن أفــراد الطاقــم الطبــي المحلــي رفضــوا الاخــاء والنــزوح داخــل غــزة وبأنهــم لــم يقبلــوا تــرك 
مجتمعهــم، أهلهــم، وأصدقاءهــم، وأن اجابتهــم علــى تســاؤل الممرضــة حــول ذلــك كانــت “إذا أرادوا قتلنــا 
فســنموت ونحــن نحــاول انقــاذ مــا نســتطيع انقــاذه مــن الأرواح” )CNN, 2024(. مثــال آخــر عــن الــولاء فــي 
مهنــة الطــب هــو الطبيــب عدنــان البــرش، أشــهر الجراحيــن ورئيس قســم العظام في مستشــفى الشــفاء 
ــه  ــاء عمل ــه أثن ــن اعتقال ــهر م ــة أش ــن أربع ــر م ــد أكث ــرائيلي، بع ــر الإس ــجن عوف ــي س ــي ف ــذي توف ــزة، ال بغ
ــهادات  ــزة )Al Shawabkeh, 2024( والش ــمالي غ ــودة، ش ــفى الع ــي مستش ــاء ف ــن الأطب ــة م ــع مجموع م
علــى براعتــه والتزامــه فــي ظــل الظــروف الصعبــة اللذيــن لــم يســبق لهمــا مثيــا هــي كثيــرة. لذلــك و”علــى 
طريقــة غــزة” يضــرب المثــال عــن ولاء الأطبــاء ويــروج لــه مــن خــال كلمــات فــي احتفــالات تخريــج الأطبــاء 
حيــث أمكــن، ففــي “طريقــة غــزة” نموذجــا عاليــا مــن الالتــزام والبراعــة والقــدرة علــى الاحتمــال لطبيــب مثالــي 
هــو مســعى المؤسســات الأكاديميــة فــي مجــال الطــب، كمــا أنــه مــن المهــم الاســتثمار فــي ذلــك النمــوذج 
“إذا اســتطعنا الــى ذلــك ســبيلا” لتطعيــم المــواد الأكاديميــة بــه )أي النمــوذج( ليــدرس للجيــل الجديــد مــن 
ــرة  ــي كثي ــال الأكاديم ــي المج ــات ف ــن أن المحارب ــم م ــى الرغ ــانية عل ــة الانس ــذه المهني ــق ه ــاء وليراف الأطب

والتدخــل مــن خلالــه ليــس بالأمــر الهيــن. 

غــزة تزدحــم بالمفاهيــم الســامية التــي لا يمكــن أن ننتهــي مــن تعدادهــا والتــي يمكــن اســتثمارها فــي عمــل 
مؤسســاتي. الطريقــة التــي تمــت بهــا معاملــة الأســرى، معنــى الأمومــة فــي غــزة، معنــى حيــاة المــرأة فــي 
ــروف  ــي ظ ــهيد ف ــل ش ــن بط ــة لجني ــرأة الحامل ــم، الم ــدة له ــال والفاق ــة الأجي ــال، مربي ــريكة النض ــزة، ش غ

الحــرب دون متابعــة لوضعهــا الصحــي والنفســي وغيــر ذلــك الكثيــر.

•الاســتثمار فــي التعاطــف العالمــي الــذي حــدث مــع القضيــة الفلســطينية والعمــل علــى نشــر التــراث 
الشــعبي الفلســطيني بشــكل أوســع فــي المســارح العالميــة، إذ أن “ لدولــة فلســطين - العضــو بمنظمــة 
اليونســكو- 3 عناصــر مدرجــة علــى لائحــة التــراث الثقافــي )الحــي( غيــر المادي، هــي الحكايــة والتطريــز والدبكة” 
)الجزيــرة، 2023(. يتــم ذلــك مــن خــال الاســتمرار فــي تجديــد المــادة فــي هــذا التــراث وتطعيمهــا بمشــاهد 
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الابــادة الجماعيــة فــي غــزة للمحافظــة علــى الذاكــرة العالميــة تجــاه القضيــة ومكاســب التأييــد لهــا.

 
ســؤال حالــي يطــرح نفســه. مــاذا بعــد حالــة الضيــاع التــي وصلــت اليهــا قوانيــن المجتمــع الدولــي؟  والخطــر 
يكمــن فــي أن التاريــخ يجــدد اشــعال قضيــة كبيــرة بحجــم فلســطين بينمــا القوانيــن الدوليــة مهزومــة، لــم 
يتــرك لهــا مجــالا حتــى لحفــظ مــاء الوجــه. وبينمــا ينهــار نمــوذج القوانيــن الدوليــة ويثبــت عــدم فعاليتــه، تبــرز 
فاعليــة نمــوذج آخــر علــى الأرض. فهــذا المنتــج، وهــو آليــة المقاومــة فــي غــزة، امتلــك ايديولوجيــا اجتاحــت 
ــث  ــرائيلي، حي ــدو الاس ــا الع ــي يتكبده ــائر الت ــوم بالخس ــل كل ي ــارات تتمث ــازات وانتص ــق انج ــن طري ــم ع العال
قدمــت الدليــل علــى فعاليتهــا مســبقا ولــم تحتــج لأن تنتظــر دهــورا لإثباتهــا )أي فعاليتهــا( وبالتالــي كســبت 
“شــرعية” خاصــة ومناصريــن لهــا. وهــذه الايديولوجيــا لهــا دســاتيرها الخاصــة، يعامــل مــن خلالهــا أســرى 
العــدو بــكل رقــي وتحضــر، والقائدلديهــا “مثلــه مثــل أهــل غــزة” )المياديــن، 2024( .... لــذا ظلــت أنفــاق تحــت 
الأرض بشــرائعها ودســاتيرها الخاصــة، تســمو وتســمو لتصبــح “المدينــة الفاضلــة” تحــت الأرض، علــى 

الأرض، وفــي فضــاء العالــم.

نهايــة، شــكرا غــزة لوجــودك فــي حياتنــا، فربمــا كانــت انســانيتنا فــي هــذا الزمــن فــي حاجــة لقضيــة بحجمــك 
ــك  ــرب علي ــاوة الح ــن قس ــم م ــى الرغ ــن عل ــر الكثيري ــي ضمائ ــا ف ــى صوابه ــا ال ــم” وتعيده ــتنهض القي “تس
وانفطــار القلــوب لهــا. شــكرا لأنــك أعطيتنــا عمــرا جديــدا نعيشــه فــي زمــن فيــه غــزة العــزة، القلــب النابــض 
بقضيــة الأمــة: فلســطين وحــرب تحريرهــا، فحــرب تحريــر فلســطين قــد بــدأت مــن غــزة ومــا يحــدث هــو عــدد 

جــولات فقــط.
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فــي كتابــه الصــادر منــذ أشــهر، يعالــج الدكتــور فايــز عراجــي موضوعــا غايــة فــي الدقــة والخطــورة. إنــه النظــام 
العالمــي الجديــد المســيطر وبدائلــه فــي الغــذاء نموذجــا أو مجــالًا. 

ــد،  ــي الجدي ــام العالم ــوء النظ ــت ونش ــي حصل ــولات الت ــع التح ــرح: م ــذي يط ــق ال ــي والعمي ــؤال البديه والس
ــام  ــذا النظ ــا ه ــي أحدثه ــولات الت ــي التح ــا ه ــاً؟ أي م ــام، نموذج ــذاء كنظ ــى الغ ــام عل ــذا النظ ــر ه ــا كان تأثي م
علــى المجــال الغذائــي حصــرا أو نموذجــا؟ مــا هــي ملامــح هــذا النظــام ومــا هــي نتائجــه الســلبية؟ لمــاذا هــذا 
الموقــف المناهــض للكاتــب ولتيــار عالمــي واســع منــه؟ وعلــى مــن وقعــت هــذه النتائــج الســلبية، وكيــف 
تمظهــرت مفاعيلــه؟ الأهــم: هــل هنــاك مــن بدائــل لمواجهــة هــذا النظــام او الخــروج مــن تحــت ســيطرته؟ 

فــي هــذا الكتــاب المركــز المكثــف والــذي لا يتجــاوز مئــة وعشــرون صفحة مــن القطــع الصغير تســعون منها 
للبحــث ، مذيلــة بحوالــي ثلاثيــن صفحــة مــن المراجــع المختصــة فــي الاقتصــاد والفلســفة والغــذاء والاجتمــاع 
وكلهــا مــن اللغــات الأجنبيــة)122 مرجــع( ، يدخــل الكاتــب وهــو دكتــور فــي التكنولوجيــا الحيويــة والصناعــات 
الغذائيــة ، الــى صلــب موضوعــه، ماســكا مفاصلــه، ضابطــا مفاهيمــه، بمنهــج علمــي ودقــة فــي التحليــل، فــي 
مســاحة ضيقــة بيــن الموضوعيــة التــي يتطلبهــا البحــث العلمــي، والذاتيــة التــي تحمــل نســقا قيميــا فكريــا 
ــا  ــة كم ــض للعولم ــو مناه ــه فه ــاً لا يخفي ــو أص ــه وه ــرج من ــب ان يخ ــن للكات ــا لا يمك ــا واضح ــفيا نقدي فلس

صــرح. 

فــي الكتــاب يجــري الكاتــب تأريخــا للنظــم الغذائيــة التــي ســادت، ولمحطــات التحــول ونتائجهــا، ويخلــص الــى 

 ثقافة

النظام العالمي الجديد وبدائل الغذاء - كتاب د. فايز عراجي
اعداد إبراهيم مهنا 
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 ثقافة
ــو  ــاب نح ــول الكت ــه كل فص ــزي تتج ــج مرك ــام، بمنه ــذا النظ ــة ه ــل لمواجه ــي الح ــا ه ــرى انه ــي ي ــل الت البدائ
غايتــه الأساســية التــي يهــدف كتابــه اليهــا بــا حشــو ولا اســتطرادات وهــي إيجــاد بدائــل لهــذه الســيطرة 

وتوعيــة القــارئ لخطــورة هــذا النظــام المســيطر ومــا جــر مــن نتائــج، وتوجيهــه الــى البدائــل أو الحلــول. 

فــي الفصــل الثانــي يبــدأ بالاستشــهاد بالكاتــب الأميــركي تومــاس فريدمــان الــذي حــدد ثــاث مراحــل 
ــوب  ــر الحاس ــرد عب ــة الف ــم عولم ــركات ث ــة الش ــم عولم ــات ث ــدول والحكوم ــة ال ــدأت بعولم ــة: ب ــن العولم م
ــم  ــا تض ــة بم ــن العولم ــا بي ــهد صراع ــان، ستش ــب فريدم ــة بحس ــة المقبل ــت. وان المرحل ــخصي والانترن الش
الثقافــة والجغرافيــة والتقاليــد  القديمــة أي  القــوى  مــن رأســمال وتكنولوجيــا وداتــا معلومــات، وبيــن 
والمجتمعــات. ويستشــهد بالبروفيســور اليونانــي بانيــس فاروفاكيــس، فنحــن امــام تحــول اقتصــادي 
عالمــي مــن اقطاعــي الــى رأســمالي إلــى اقطاعي-تقنــي. اذاً نحــن أمــام منصــات او أســواق افتراضيــة حلــت 

محــل الأســواق التقليديــة. 

لقــد طــال هــذا النظــام كل مجــالات حياتنــا مــن اعــام وتربيــة وصحــة وتربيــة وغــذاء. فيعــرض الكاتــب بعضــا 
مــن تأثيراتــه فــي كل مجــال علــى حــدة مــن الفائــدة مراجعتهــا فــي الكتــاب. 

في الفصل الثاني والثالث يعرض لتاريخ السيطرة على النظام الغذائي العالمي ، كيف تمت ؟
 لقد مرت هذه السيطرة بمراحل عديدة: 

المرحلــة الأولــى انتهــت فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين ، كان اتجــاه تدفــق الغــذاء 
اتجــاه جنــوب شــمال. فــي هــذه المرحلــة كانــت دول الجنــوب تطعــم دول الشــمال. وقــد امتــدت هــذه 

ــر. ــاد الكبي ــة الكس ــى 1930 مرحل ــة حت المرحل

ــاه  ــي اتج ــض ف ــن الفائ ــص م ــة ، كان التخل ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــام بع ــذا النظ ــر ه ــة :ظه ــة الثاني المرحل
العالــم النامــي فــي صميمــه. قــام هــذا النظــام علــى أســاس برامــج دعــم الزراعــة وتشــجيع التصنيــع الغذائــي 
وقوانيــن حمايــة الإنتــاج خلــف الرســوم بطريقــة لا يمكــن اختراقهــا الا من خــال البرامــج العامة للمســاعدات 

او المنــح الغذائيــة. لقــد نجــح هــذا النظــام بتــداول المنتجــات الزراعيــة تحــت مســمى منــح وليــس ســلع.
المرحلــة الثالثــة: بــدأت مــع العالميــة بدايــات الســتينيات حيث دخــل النظام الغذائــي العالمــي مرحلة خصخصة 
الزراعــة .... حيــث أعطــت الأولويــة للأربــاح الزراعيــة للشــركات الكبــرى علــى حســاب النــاس والكوكــب. فــي 

هــذه المرحلــة :
ــي  ــم ف ــا أدخله ــذا م ــن، وه ــة الثم ــة باهظ ــمدة الكيميائي ــى الأس ــادا عل ــر اعتم ــن أكث ــار المزارعي ــح صغ •أصب

ــون.  ــن الدي ــدة م ــتويات متزاي مس
•كان يتــم التخلــص مــن الفائــض الزراعــي علــى شــكل مســاعدات زراعيــة، مــن قبــل البلــدان المانحــة، 

وتكرســت بذلــك التبعيــة الغذائيــة لهــذه الــدول
•انعكــس اتجــاه تدفــق الغــذاء بعــد الكســاد الكبيــر عــام 1930، فاســتملت دول الشــمال انتــاج الغــذاء لتغذيــة 

صناعــة الحــرب البــاردة فــي الــدول الثالثة.
ــاري  ــي التج ــع الغذائ ــق التصني ــة، تعم ــارة العالمي ــة التج ــيس منظم ــد تأس ــة بع ــذه المرحل ــام ه ــل النظ •دخ

ــم. ــي العال ــع ف ــاج والتوزي ــل النت ــى سلاس ــارات ل ــرة للق ــركات العاب ــيطرت الش وس
 WTO ــة ــارة العالمي ــة التج ــيس منظم ــد تأس ــام بع ــذا النظ ــة ه ــم مرحل ــل العال ــث: دخ ــي الثال ــام الغذائ النظ
ــة  ــام عملي ــذا النظ ــق ه ــعينات. عم ــة التس ــات وبداي ــة الثمانين ــع نهاي ــكل م ــه تتش ــدأت ملامح ــام 1995. ب ع
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ــام  ــج النظ ــة. دم ــر القاري ــركات عب ــة بالش ــركات المحلي ــط الش ــر رب ــا عب ــاري وعولمته ــي التج ــع الغذائ التصني
الجديــد مناطــق جديــدة فــي سلاســل البروتيــن الحيوانــي مثــل الصيــن والبرازيــل. وولــد كتلــة مــن النازحيــن 

ــرة بعــد مغــادرة صغــار المزارعيــن ارضهــم.   ــاء الفقي نحــو الأحي

النظــام الغذائــي الرابــع: امــا التحــولات المتوقعــة فــي بعــض آليــات النظــام الغذائــي الحالــي والتــي ســتؤدي 
الــى نشــوء النظــام الاقتصــادي الرابــع فهــي:

•التحول الأول: اعادة تشكيل السياسات الغذائية الدولية. 
•التحول الثاني هو فرض تحولات جذرية في النظم الغذائية ككل.

•التحــول الثالــث رفــع الدعــم عــن الوقــود الحيــوي. وتعليــق التفويضات بحجــة الاحتفــاظ باســتقرار الامدادات 
الغذائيــة العالمية

•التحول الرابع المتوقع في النظام الغذائي الحالي: هو رفض استراتيجيات الاكتفاء الذاتي ومحاربتها.
•التحول الخامس: هو توطين الإنتاج وتنويعه في الدول المتقدمة.

•التحول السادس: دعم الابتكار والبحث العلمي. 

مــن أوضــح المحطــات ازمــة أوكرانيــا وجائحــة كوفيــد 19. أدت إجــراءات الســامة العامــة وإجــراءات التباعد الى 
تباطــؤ خطيــر فــي النشــاط الاقتصــادي، فتعطلــت سلاســل التوريــد. دفــت الجائحــة حوالــي 132 مليونــا الــى 
المجاعــة. تعــرض أكثــر مــن 25 بلــدا الــى خطــر التدهــور الكبيــر فــي الأمــن الغذائــي. بســبب الآثــار الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للجائحــة. لقــد كان واضحــا تأثيــر الجائحــة علــى النظــم الغذائيــة والأمــن الغذائــي والتغذيــة. مــع 
تطــل نظــام العمالــة فــي النظــم الغذائيــة تمــق تطــل سلســلة التوريــد. تهــدد الأمــن الغذائــي للشــعوب 
التــي تعانــي أصــا مــن مشــكلة توفــر الغــذاء. لــم ينهــر النمــوذج العالمــي المســيطر، ولكــن نتــج ن ذلــك كثيــر 

مــن المعانــاة الجماعيــة وتركيــز مكاســب ضخمــة بيــد قلــة قليلــة. 

أما عن نتائج هذا النموذج المسيطر على النظام الغذائي العالمي. فما هي؟
 لقــد أدت ســيطرة النمــوذج الحالــي المســيطر لــى النظــام الغذائــي الــى نتائــج كارثيــة اقتصاديــة اجتماعيــة 

بيئيــة صحيــة زراعيــة وحتــى ثقافيــة. ويعــرض لأهــم هــذه النتائــج مثــل: 
•تسليع الغذاء وتحرير تجارته.

•ارتفاع عدد الجياع وانعدام الأمن الغذائي.
•تسليع الموارد الطبيعية.

•انهيار مؤشرات التنوع البيولوجي ومؤشر الكوكب الحي للثروة النباتية والحيوانية.
•تدمير الأسر الريفية.

•تغير النمط الغذائي للشعوب.
•توجيه الأبحاث وغيرها من النتائج العلمية الزراعية.

•ويمكــن اضافــة بــض النتائــج مثــل ربــط الغــذاء بالوقــود الاحفــوري، او ســيطرة الزراعــات الأحاديــة، او هيمنة 
التصنيــع الغذائــي التجــاري، او دمقرطــة الغــذاء، واتاحتــه للجميع.

وفي الفصل السادس يصل الى الأهم: ما هي بدائل النموذج المسيطر على النظام الغذائي
العالمي ؟.

اذا يصــل الكاتــب الــى توصيــف الواقــع فيقــول: تمكــن النظــام الغذائــي العالمــي مــن تهميــش النمــاذج 
الأخــرى، ومحاصرتهــا وحتــى محــو بعضهــا. فــي هــذا النظــام الجديــد أكــد النمــط الغذائــي العالمــي الجديــد دور 
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الغــذاء فــي الاقتصــاد السياســي.

إذاً فالنمــوذج المســيطر يصــور أزمــة الغــذاء فــي العالــم كأنهــا أزمــة نقــص فــي الإنتــاج أو ارتفــاع كلفتــه او 
نقــص فــي تزويــد الســوق او ازمــة فــي الأســواق المغلقــة او المضبوطــة. يطــرح هــذا النمــوذج حلــولا عديــدة 
ــل  ــوزي ونق ــبكات ت ــر ش ــه، او تطوي ــض كلفت ــه لخف ــاج وتكثيف ــادة الإنت ــذاء، او زي ــواق الغ ــح الأس ــا فت منه
الغــذاء او توجيــه انتــاج الغــذاء وتوزيعــه ونقلــه نحــو الشــركات الكبــرى بحجــة قدراتهــا الاســتثنائية والفريــدة. 
  ومــن الواضــح ان هــذا النمــوذج المســيطر يحــاول مــن خــال طروحاتــه وتصوراتــه لحــل أزمــة الغــذاء والجــوع 
فــي العالــم حــرف النظــر عــن الحلــول الجذريــة والمســتدامة. فيتغاضــى مثــا عــن حجــم الخســائر الهائــل فــي 
المنتجــات الزراعيــة %40 او ن حصــة الاســر الريفيــة فــي انتــاج الغــذاء الالمــي %80مــن الإنتــاج. او مــن حجــم 
الدعــم المالــي الهائــل للقطــاع الزراعــي والغذائــي 700مليــار دولار أمريــي. ولا يخفــي الكاتــب موقفــه الواضــح 

المناهــض للنمــوذج المســيطر رغــم محاولتــه ان يكــون موضوعيــا قــدر الإمــكان.

وبعدها ينتقل الى الإجراءات والمفاهيم البديلة. وعليه فما هي الحلول؟، والأصح ما هي البدائل؟
يعدد هنا جملة من البدائل تبدأ من الفكري وصولا الى التطبيقي الميداني. ويعدد:  

1. ايجــاد او تأســيس تعابيــر ومبــادئ فكريــة بديلــة.  فيؤكــد أهميــة قيــام المفكريــن المناهضيــن لهــذا النظــام 
بصياغــة التعابيــر والمفاهيــم الفكريــة الجديــدة واعــداد معجــم خــاص بالنمــاذج البديلــة. وهنــا يعــرض لمثليــن: 
مفهــوم النمــط الغذائــي food regime بــدلا مــن النظــام الغذائــي food system  مفهــوم النمــط الغذائــي و 
يشــير أيضــا الــى أبحــاث هاربيــة فريدمــان، أيضــا ظهــور مفهــوم الأمــن الغذائــي food security  ومفهــوم 

العدالــة الغذائيــة   food justice والســيادة الغذائيــة  
 food sovereignty

2.إجراءات ومفاهيم بديلة.
3.تنويع المقاربات الإنتاجية.

4.اعتماد طرق زراعية مربحة.
5.تقصير سلاسل توريد الغذاء. 

6.الزراعة المدعومة مجتمعيا.

7.منصات الطرق لبيع الغذاء.
8.تشجيع النمط الغذائي التقليدي.

9.اعادة الاعتبار الى الأبحاث الأساسية.

يختــم الكاتــب بقولــه: “ان بدائــل النمــوذج المســيطر علــى الغــذاء كثيــرة، أكثــر مــن أن تحصــى وأن تعــد ولــو 
أنهــا غيــر مســوّقة. ويجــب ألا توحّــد وإلا تحولــت الــى نمــوذج آخــر مســيطر. لــكل مجــال جغرافــي بدائلــه 
ــها  ــل درس ــل، ب ــذه البدائ ــا له ــا حرفي ــس تطبيق ــوب لي ــنين. المطل ــات الس ــر مئ ــورت عب ــي ط ــه الت وأنماط
والإفــادة منهــا.”  ويعــرض لأنــواع ثلاثــة مــن البدائــل الزرايــة المســتدامة وهــي الزراعــة المتجــددة والزراعــة 

ــرة. “ ــي دول كثي ــق ف ــي تطب ــة والت ــة الحضري ــة والزراع الحرجي

اذا لا شــك أن هــذه البدائــل تحتــاج الــى شــروحات واســعة لــكل منهــا، ممــا لا يتســع هنــا المجــال لعرضهــا، 
إضافــة الــى مناقشــتها وتبيــان مــدى ملاءمتهــا لواقعنــا مــع الاخــذ بيــن الاعتبــار واقعنــا الثقافــي الاجتماعــي 
الاقتصــادي والعقليــات الســائدة وطبيعــة البنــى الاقتصاديــة ودور الريــف الاقتصــادي الاجتماعــي، وهــذا 
ربمــا يحتــاج لكتــاب اخــر يكــون علــى كاهــل الكاتــب الخــوض فيــه كي يكــون تتمــة منهجيــة منطقيــة لمجتمعنــا.  
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 ثقافة
 اكتفيــت فــي هــذا النــص القصيــر باجــراء عــرض ســريع لمــا تضمنــه الكتــاب، ودعــوة القــراء لقراءتــه، مؤكــدا 
أهميــة دوره مــن الناحيــة المعرفيــة وخاصــة حالــة الفقــر الكبيــر فــي المكتبــة العربيــة فــي مثــل هــذه الكتــب.

ختامــا، ان الكاتــب اعتبــر فــي المقدمــة أن هــذا الكتــاب محاولــة لرفــع مســتوى الوعــي حــول الغــذاء واهميتــه 
وخطــورة اســتغلاله، ولا يخفــي انــه ليــس ترفــا فكريــا ولا رغبــة فــي تحولــه الــى كاتــب، إنــه يحمــل قضيــة فهو” 

لبنــة فــي إطــار حــركي يحمــل قضيــة الحــق فــي الغــذاء “

ــاء...... لا  ــى الضعف ــين للجوع ــراء للمهمش ــة : “للفق ــي المقدم ــب ف ــه الكات ــا خط ــاب م ــي الكت ــا ف ــل م وأجم
املــك الا مناصرتكــم بالمعرفــة . “ 
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شعر

أميــن الذيــب رائــد الادب الوجيــز 

الســنوية  ذكــراه  فــي  نســتذكره 
بعــة  لرا ا

وهو من اسرة صباح الخير /البناء 

سيرته الشخصية:
من مواليد كفرمتى قضاء عاليه-جبل لبنان.

 ولد في 22 كانون الأول 1953
هو وحيد لأخت وحيدة نعمت الذيب

تــزوج مــن الســيدة نجــوى الذيــب عــام 1973 وأنجــب خمســة أولاد )فــراس الذيــب، ديــالا الذيــب، تمــارا الذيــب، 
وائــل الذيــب و رغــد الذيــب(

دراسته:
 درس اللغة العربية في الجامعة اللبنانية.

مهنته:
 عمــل فــي الصحافــة وكان لــه العديــد من المقــالات السياســية، الإجتماعيــة، الإقتصاديــة، الثقافيــو والأدبية. 
ــاء-  ــدة البن ــر – جري ــاح الخي ــاء- صب ــة البن ــدة )مجل ــد عدي ــات وجرائ ــي مج ــدة ف ــات ع ــالات ودراس ــه مق ــر ل نش

الســفير- الديــار

عمله:
عمــل فــي القطــاع الخــاص حيــث أســس مؤسســة أميــن الذيــب تعنــى بالتجــارة والإســتيراد والتصديــر، 

ــة. ــة المحلي ــة الصناع ــه بأهمي ــا من ــه إيمان ــي ضيعت ــا ف ــأ معم وأنش
ووكيل للطيران الروماني لأكثر من 6 سنوات

نشاطه الإجتماعي:
أسس العديد من الجمعيات الإنمائية في المنطقة كجمعية إنماء كفرمتى الخيرية، وغيرها..

نشاطه السياسي:
شغل منفذاً عاما في منطقة الشحار الغربي عام 1983
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شعر
 قدم مئات المحاضرات التثقيفية للمواطنين في الحزب السوري القومي الإجتماعي

نشاطه الأدبي
-عضو اتحاد الكتاب منذ العام 1988

روائي )صدر له رواية “قضبان نحو الحرية” عام 1986 حيث اعتبرت أول نص روائي مقاوم بتاريخ العرب(
شــاعر لــه عــدة دواويــن: القصائــد الإفتراضيــة 2018، ديــوان ومضــة 2020، ولــه روايــة غابــة المطــر، وديــوان 

ومضــة 2 لــم ينشــرا بعــد
 -مؤسس لفكر الأدب الوجيز في الوطن العربي

-أسس ملتقى الأدب الوجيز في لبنان 
-عمل على تأسيس صالون الأدب الوجيز في تونس 

- عمل على تأسيس منتديات فكرية للأدب الوجيز في الوطن العربي من المغرب الى المشرق
- أطلــق المؤتمــر التأسيســي لــأدب الوجيــز فــي تونــس ولبنــان عــام 2019 وكان يحضــر لعقــد مؤتمــرات 

تأسيســية فــي ســوريا والعــراق الا أن المــوت ســبقه
-عمــل علــى إصــدار كتــاب نقــدي لــأدب الوجيــز مــع أعضــاء ملتقــى الأدب الوجيــز اللبنانــي وأصدقــاء الملتقــى 

فــي الوطــن العربــي.

أمين الذيب المقاوم، الصحافي والسياسي.
أمين الذيب الأكاديمي، الأديب، المفكر، الروائي وشاعر الومضة. 

كلما رأيتُ انحناءة خطوكِ
أجلدُ الوقت

كيف تستقيم الرؤيا
 في جسد امرأة حائرة

لو كان للسماء سلالم
كُنّا عانقنا الالها

لأسرار
أدهى من الأساطير

ابّتكِر معناك
إذهب قصيّاً بكَ

تزوّد بأجّنحةٍ مُغايرة
فُضّ بكارة الكلام

كعاشقٍ غجريّ

كنّا نتقاسم اللغة
على عشب ناعم 

مأهول بالإدهاش والنمل
نضب النبيذ وخابية الكلام

في المقلب الآخر
لغةٌ تنسجُ كينونتها الصمتُ

ستارة الكلام الحميم
الزمنُ انزياح

استعمالٌ مُغاير للّغة

مُدّي يديكِ
كي أعبر الى سكوني

الوجدُ الهٌ قصيّ
والدرب صمتٌ سحيق
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كلمة فصل

كي لا تذهب التضحيات هدرا
غسان عبد الخالق     

لــي لا تذهــب كل التضحيــات التــي قدمــت هدرا مــن أبو غريب إلــى غزة مروراً بــكل عواصم المشــرق الملتهبة 
علينــا وضــع اســتراتيجية حيــاة جديــدة بديــاً عــن تلــك التــي ســادت لقــرن منصــرم وكانــت ســبباً لســيل الدمــاء 
الحاصــل الان والــذي مــن المنتظــر ان يســتمر إلــى ان تقــر الحقــوق ليــس فقــط تلــك التــي تحــاول الإمبرياليــة 
التملــص منهــا، بــل ايضــا الداخلــي حيــث الحاكــم المصــاب بلوثــة الســلطة يســتعين بالقــوة لاســتدامة حكمــه 

ويحجبهــا عــن العــدو بانتظار التــوازن الاســتراتيجي.

ــى  ــرت المضح ــي غي ــبة الت ــى، المناس ــد الاضح ــل عي ــون قبي ــب ان يك ــوع كان يج ــذا الموض ــرح ه ــبة ط مناس
بــه فاســتعين بالكبــش بــدل البكــر مــن ذكــر العائلــة. علــى مــا يبــدو ان الطقــوس التــي مارســها الإنســان 

ــا. ــال اغتصابه ــي ح ــى الارض ف ــري عل ــة لا تس ــب الطبيع ــة غض لتهدئ

الاولــى يمكــن ممارســتها بواســطة الــدم البهائمــي امــا الثانيــة فتتطلــب دمــاً آدميــاً نشــهد إراقتــه كل طلعة 
شــمس فــي مشــرق شمســه كانــت مــن بيــن العبــادات الاولــى لــه وبعلبــك شــاهدة علــى ذلــك.

لوضــع نمــوذج حيــاة جديــدة علينــا اســتعراض النمــاذج التــي أقيمــت طيلــة حياتنــا وحيــاة أســافنا مــن 
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إمبراطوريــات قوضــت، إلــى تلــك الايمانيــة ممــا يقــال لهــا نمــاذج إبراهيميــة حكمتنــا باســم المقــدس لكــن 
كمــا يبــدو لــم يســتطع الواحــد الأحــد حمايتهــا مــن نفســها فســقطت الواحــدة منهــا تلــو الأخــرى. ومــا 
المحاولــة الحاليــة مــن قبــل اليهــود لإعــادة بعثهــا مــن جديــد وأســلوبهم المتبــع علــى حســاب دمــاء النــاس 
إلا عينــة عــن المقــدس وحكمــه كمــا كان حالــه مــع محاكــم التفتيــش ومــع ثلــة مــن الخلفــاء ورجــال ديــن قيــل 
عنهــم علمــاء كفــروا كل مــن يحــاول اســتعمال العقــل والمنطــق فعملــوا المقصلــة بالرقــاب ناهيــك عــن 
النمــاذج الأخــرى التــي جعلــت مــن المجتمــع بحالــة ارهــاب دائــم ممــن كان مــن الواجــب عليهــم تأهيلــه ثقافيــاً 
لمواكبــة مشــروع الدولــة الــذي انبثــق اثــر ســقوط حكــم ال عثمــان فيقــوم بواجــب حمايــة بلاده مــن محاولات 
الهيمنــة الخارجيــة ونهــب مواردهــا بــدل ممــا هــو فيــه الان بتحــارب داخلــي يــكاد يقضــي علــى الجميــع حكامــاً 

ومحكوميــن.

يعشــق حكامنــا الأدوات الدوليــة التــي تحكــم الدولــة خصوصــاً فــي مجــال الحــروب ينصاعــون للجــان وصنــدوق 
النقــد والبنــك الدولــي لكنهــم يتبرمــون عــن تلــك المتعلقــة بحقــوق الإنســان ويحيلــون ذلــك لأنظمــة 
بائــدة أعلنــوا عنهــا بعــد إخفاقاتهــم المتكــررة فــي دحــر العــدوان مــن قوانيــن طــوارئ وغيرهــا تمكنهــم مــن 
الاســتعداد لمقارعــة العــدو الــذي اســتطاب مــا يقومــون بــه ولــم يكتــف بذلــك، بــل شــجع شــعوبهم علــى 

مــا قيــل انهــا ثــورات ملونــة.

ــتراكي.  ــمالي ام اش ــوري رأس ــي او جمه ــم مل ــوع الحك ــا كان ن ــدة مهم ــاة جدي ــوذج حي ــة نم ــاً اقام ــس صعب لي
ــن  ــاس ان م ــا الن ــاد عليه ــي اعت ــات الت ــل الحري ــا وتكف ــة مواطنيه ــاه كاف ــا تج ــوم بواجبه ــة تق ــا الدول طالم
موروثهــم الاجتماعــي او الروحي،امــا السياســي الــذي يعتبــر الطامــة الكبــرى للنمــاذج الشــرقية فيمكــن 
بلورتــه ليحظــى الحكــم بشــرعية لا يســتهدفها احــد لا داخــل المجتمــع ذاتــه او خارجــه هنــاك قاعــدة فقهيــة 
بالإســام للذيــن ينظــرون لحكــم الديــن تقــول وأمركــم شــورى بينكم،كمــا وهنــاك قواعــد كثيــرة اخــرى 
اســتنبطها فقهــاء القوانيــن مــن حــالات الحكــم التــي خبروهــا كمبــدأ فصــل الســلطات وتوازنهــا وحياديــة 
ــاً بعــد الفوضــى  المحاكــم وتكافــؤ الفــرص وتــداول الســلطة الــخ .الخــروج مــن النمــاذج الحاليــة اصبــح واجب
التــي عمــت وكاد المجتمــع السياســي ان يتلاشــى وقبــض الميليشــيا علــى مفاصــل الدولــة كمــا فــي العــراق 
ولبنــان وبقــاء دمشــق ضمــن الإطــار المركــزي لا يعطيهــا حــق العــودة إلــى مــا كانــت عليــه حتــى بظــل صمــود 

جيشــها والمجتمــع المدينــي الــذي أخفقــت الســلفية الجهاديــة فــي تأطيــره نســبياً. 

تضحيــات شــعبنا يجــب ان يتولــى الجميــع صيانتهــا حكامــاً ومحكوميــن والعــودة إلــى الــوراء تعتبــر مــن 
الآثــام الكبــرى لأننــا جميعنــا نعيــش حالــة واحــدة مــن الفوضــى ووقعنــا فــي ألافخــاخ المعــدة لذلــك متحــداً 
متحــداً،واذا كانــت فلســطين الضحيــة الاولــى وعليهــا اليــوم تــدور الدوائــر فقــد احــدث اهلهــا المعجــزات كمــا 
حــال جنــوب لبنــان لــذا علــى الجميــع اخــذ العبــر والــدروس لــي لا يعيــد التاريــخ نفســه لان مــن نشــهده مــن 

ــر . تفتيــت ومكابــرة لا يبشــر بالخي

كلمة فصل


